
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 ةــي المجلـر فــد النشــقواع
 

  بدقة، ويكتب عنوانه و 
ً
 ايقدم البحث مطبوعا

ً
بلقبه العلمي  سم كاتبه مقرونا

 نتاا  باللقب ي  الرتتبب الدالي  لعد  النشر لل 
  المرن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب المنظومة الآتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عد  السطور  ي  الصاحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر تروي27)

ً
 ،سم المجلةسم الكاتب وااحة بالعنوان و س الصا( سطرا
وسنة النشر، وحين يزيد عد  الصاحات ي  الطبعة الأليتة  الل  ورقم العد 

المصورات والخرائط والجداول  للبحوث الخالية من ( صاحة25المجلة عيى )
( صاحة للبحوث المتضمنة للأشياء 30وتحقيق النصوص، و ) ،وأعمال الرتجمة

فوق  ئدة(  ينار عن كل صاحة زا2000تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ ) ،المشار إليها
 عن الرسوم المدفوعة عند تسليم البحث للنشر العد ين المذكورين

ً
، فضل

لتغطية ناقات الخبتات العلمية والتحكيم صول عيى ورقة القبول؛ والح
   والطباعة والإصدار

  
ً
ويعرّف بالمصدر والمرجع ي  مسر  الهوامش ، لكل صاحة ترتب الهوامش أرقاما

ثبت )المصا ر والمراجع( اكتااءً بالتعريف ي  لدى وور  ذكره أول مرة، ويلغى 
   موضع الذكر الأول 

   عند تقديم البحث يتضمن الإقرار بأن 
ً
  يقدم الباحث تعهدا

ً
 البحث لبس مألوذا

( بطريقة غيت أصولية وغيت موثقة من الرسائل والأطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كل

 دولية للمعلومات )الانرتنت( من المنشور المشا  عيى الشبكة ال وأوالدوريات، 
 د يتأكللنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، و  هيحال البحث إلى لبيتين يرشحان

إلى )محكم(  –إن التلف الخبيتان  –النقل غيت المشرو ، ويحال ته من سلم
   القبول أو الر  للاحص الأليت وترجيح جهة

 لا تر  البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر   
  عيى هديتعين 

ً
 آراء الخبتاء ي  مدة أقصاها يعيى الباحث إعا ة البحث مصححا

شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأليت، ويكون ) 
 CDتقديم البحث بصورته الأليتة ي  نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

 
ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
 تصحيحا

ً
ون ي  بحثه مسؤولية ما يك ى الباحث، وتقع عيمتقنا

من الألطاء للف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث ي  كل عد  
يقوم بها لبتاء لغويون مختصون زيا ة ي  الحيطة  ،لقراءة لغوية شاملة ألرى 

والحذر من الأغاليط والتصحياات والتحرياات، مع تدقيق الملخصين المقدمين 
الأجنبية، وترجمة ما يلزم  من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات

   الرتجمة من ذلك عند الضرورة
 

 ))هيئة التحرير((  
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 في الحديث النبوي وتطبيقاته جماليات التواصل الكلامي

 صحيح البخاري أنموذجاً 

د. محمد ذنون يونسأ.
 

19/2/2014 تأريخ القبول: 23/12/2013 تأريخ التقديم:  

 توطئة :
يتناول هذا البحث التوجيهات النبوية لقواعد التواصل اللغوي بين أفراد المجتمع 

على غرس أصول  ،سلاممية ف  منوومتها المتااملةوالأمة، حيث تحرص الشريعة الإ
 وتدعيم العامقات والأواصر ف  المجتمع الإسلامم ، وتعدّ اللغة عنصرا   ،التعامل السلليم

للتواصل بين أفرادها وهيئاتها ومؤسلسلاتها المختلفة، ولذا تول  الشريعة الإسلاممية  أسلاسليا  
الت  الإنسلانية وتعزيزها، و  العامقات لها ماانة مهمة؛ لأنها الوسليلة الأسلاسلية ف  بناء

تحرص على تقويتها وتنميتها، وقد لمحنا ذلك من خامل التوجيهات النبوية الت  تتناول 
بما يعدّ دعوة لاسلتثمار اللغة بما  ،وضع أسلس السلبل السلليمة ف  قواعد الاامم والخطاب

الت  يعلوها الذوق  ،ف  إنشاء عامقات الود والاحترام تحمله من مداليل ومضامين قيمية
لا يتناسلى الدقة والعمق ووضع الأشياء ف  مواضعها وتسلمية و الرفيع والسلمو الجليل، 

، مع الحرص على أن تاون تلك الوسليلة التواصلية مشتملة على الأشياء بمسلمياتها
مواهر الحسلن والجمال الفن ؛ لتثير بطريقة العرض والإخراج، وتشايامت الصياغة 

 م المتلقَ  وأحاسليسله ليتذوق جماليات الخطاب والاامم.المناسلبة للمقا
ونورا  لاثرة تلك التوجيهات النبوية الداعمة لطرق التواصل اللفو  جماليا قصرنا 
البحث على النصوص الواردة ف  صحيح البخاري، لتاون أمثولة تطبيقية دالة على النورة 

ف  تواصل أبناء  بارزا   عتبارها عنصرا  با ،النبوية لهذا النوام الرمزي المهم المسلمى باللغة
 ،الأمة بعضهم ببعض، ومع الأمم الأخرى؛ لنشر اللغة الودية المفعمة بالرق  والسلمو

                                                 

  لموصل ./ جامعة التربية للبناتاكلية  /اللغة العربيةقسم 
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، من أجل بناء مجتمع متاامل تسلوده عامقات والجمال المحتفوة بالدقة والحقيقة والفاعلية
 اء بها الشرع.الت  أقرّها الوح  وج ،الأخوة، وتعلوه القيم الإنسلانية الصادقة

باعتبارها  الاسلتعمالية، قبل الدخول ف  تحليل النصوص النبوية الت  تتناول اللغة
عنصرا مهما من عناصر التواصل البشري، وتحديد جماليات ذلك العنصر من خامل 

 تمثّل الإرشاد النبوي الاريم، لا بدّ أن نتوقف عند هذا العنوان المراب من: تاوين إضاف 
(، والنسلبة التقييدية اامم التواصل(، وتاوين وصف  تمثل ف  )التواصل الف  )جماليات 

(، حيث تمّت نسلبة موصوف مقدر إلى )الجمال( اامم الت  وقعت ف  )جماليات( و )ال
وتضف  الجمال على عملية التواصل اللغوية،  ،العناصر الت  تحقق الجمالية :بمعنى

مليات التواصل غير اللفوية واللغوية الواقعة ( لإخراج عاامموتمّت نسلبة التواصل إلى )ال
لتاون  ؛بعناصر هذا العنوان بين أفراد الجماعات البشرية، فمن الضروري بماان التعريف  

ويحاول الترايز على  ،عمليات التحليل مبنية على أسلاس موضوع  يهتم بالواهرة نفسلها
عناصر غريبة عنه، وحفوا له من الضياع ف  ، ماوناتها، صيانة للبحث من التشتت

(، ونبدأ بتحديد تلك العناصر لاامموتلك العناصر ه : )الجمال، والجمالية، والتواصل، وا
 مرتبة بالآت :

تجمّع وعوم  :ذار ابن فارس للجيم والميم والامم أصلين، أحدهما :الجمال -
ياون الخَلْق، والآخر ح سلنٌ، فالأول اقولك: أجملت الش ء، وهذه جملة الش ء، ويجوز أن 

مالّ  الرجل العويم الخلق، اأنه شبه بالجمل، والأصل مَ الجَ  ل من هذا لعوم خلقه، والج 
مال، قال ابن قتيبة، أصله من الجميل  :الآخر الجمال، وهو ضد القبح، ورجل جميل وج 

، ونجد بين الأصلين (1)وهو ودَك الشحم المذاب، يريد أن ماء السلمَن يجري ف  وجهه
ع ف  الخلق مع العوم يعط  نوعا من الحسلن وبعدا عن القبح، وربما تقاربا؛ لأن التجم

لأن عِوَم خلقته يعطيه بهاء وجاملا اسلتحق عليهما  ؛سلم  الحيوان المعروف بالجمل

                                                 

عبد السلامم هـ(، تحقيق: 395مقاييس اللغة، ابن فارس، أبو الحسلين أحمد بن فارس بن زارياء )ت  (1)
 .481/ 1: م1979محمد هارون، دار الفار، 
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 (1)ام ، وربما سلم  الشحم المذاب جميام لعوم نفعه، وذار الجوهريمَ الجمال، فاان جَ 
الصرف  يدل على أفعال الطبائع الامزمة الفعل على أنه من الباب الخامس، وهذا الباب 

للش ء، الت  لا تنفك عنه، ومن المعلوم أن الحسلن والجمال الواهري والباطن  صفتان 
عسليرتا الانفااك عن المتصف بهما، ويفرق أبو هامل العسلاري بين الحسلن والجمال، بأن 

ن الأفعال من الحسلن، حيث يطلق على ما يشتهر ويرتفع به الإنسلان م الجمال أعم  
ف  هذا الأمر جمال، ولا يقال لك  :والأخامق ومن اثرة المال والجسلم، " ألا ترى يقال لك

)ولام فيها جمال حين تريحون وحين تسلرحون(، والحسلن  الاريم: فيه حسلنٌ، وف  القرآن
ف  الأصل الصورة، ثم اسلتعمل ف  الأفعال والأخامق، والجمال ف  الأصل للأفعال 

، (2)وال الواهرة، ثم اسلتعمل ف  الصور، وأصل الجمال ف  العربية العِوَم"والأخامق والأح
والجمال شال  ومضمون   ،فالحسلن للصور الواهرة، والجمال لها ولغيرها، فالحسلن شال 

، فالجمال ف  (3)ل قه"لْقه وحسلن خ  ل الش ء جمالا حسلن خَ معا ، وف  المعجم الوسليط: "جم  
وصف به الأعضاء الواهرة، اما توصف به الطبائع اللغة يعم الشال والمضمون، فت

والأحوال الباطنة، وتطالعنا المة )الجمال ( ف  اللغة لتعط  معنى الضخم الأعضاء التام 
الخلق الطويل، حيث نجد ف  ياء النسلبة دلالة على المبالغة والأاثرية، فتاون )الجمالية( 

ق عناصر الجمال الواهري والباطن  لقصد إفادة المبالغة ف  تحق ؛منسلوبة إلى )الجمال(
وباطنا، فيشمل القول والفعل وأحوال  ف  الأشياء، فالجمال لغة: الاتصاف بالحسلن واهرا  

 النفس، وأما اصطامحا فقد حدث نزاع ابير بين الفامسلفة ف  تحديد ماهيته، فمنهم
وجوده من رأى أنه ذو طبيعة موضوعية، له  )أفامطون وأرسلطو والفيثاغوريون واانط(

)السلوفسلطائيون  بعيدا عن الذات المتحسلسلة له والعقل المتبصر فيه، ومنهم ،المسلتقل
من رأى أنه ذو طبيعة ذاتية، وليس له أي وجود واقع  أو موضوع ، فالجمال  وهيجل(

                                                 

هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 393الصحاح، الجوهري، أبو نصر إسلماعيل بن حماد )ت  (1)
 .1661/ 4: م1987، 4بيروت، دار العلم للماميين، ط 

تعليق: محمد إبراهيم هـ(، تحقيق و 395الفروق اللغوية، العسلاري، أبو هامل الحسلن بن عبد الله )ت  (2)
 .262/ 1: سلليم، القاهرة، دار العلم والثقافة

/ 1: المعجم الوسليط، إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، دار الدعوة (3)
136 . 
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، فنشأت مقولتان ف  فهم حقيقة (1)اامن ف  الذات المدراة له، والعقل الباحث عنه
الجمال النسلب ، يقول جبور عبد النور: " من الصعب تحديد الجمال: الجمال الحقيق  و 

معنى الجمال؛ لأنه إحسلاس داخل  يتولد فينا عند رؤية ما هو جميل، ويرى البعض أنه ما 
، وأجد أن مقولة الجمال النسلب  فيها مغالاة (2)يثير فينا إحسلاسلا بالانتوام والتناغم والامال"

ت معينة تجعل من اتصف بها جميام، ولذا ذهب واضحة، فمما لا شك فيه أن هنالك سلما
أاثر الفامسلفة أن سلبب الجمال اامن ف  وجود التناسلق والتناسلب بين الأشياء، فالما توفر 

اان مناسلبا  ( الماالقول)عنصر التناسلق اان الش ء والجسلم والماان والفعل جميام، واذا 
ناسلب والتناسلق بين الفقر على عناصر الت شتماممللمقام ومما يقتضيه حال الخطاب، و 

القول جميام، والقول بأن الجمال أمر نسلب  يؤدي  ذلك والجمل والالمات والأصوات اان
درااه لإلى توقف الحام على أي ش ء بالجمال على طبع الناور  ه، فإن اان طبعه وا 

ن اان ذا طبع مرّ مريض وجد مرّا   به الماء  سلليما مسلتقيما أدرك الجمال وتحسّلسله، وا 
ماانياته المتنب زلالا اما يقول ال ، فتوقف ادراك الجمال على حسلن طبع المدرك له وا 

الذهنية ف  تفهم حقيقته ومزاجه النفسل  ف  تحصيله، فيؤدي إلى حدوث ارتباك ف  تقويم 
الجمال وحقيقته لش ء واحد، وهذا الاختامف مما لا حصر له وغير مراد ف  تقويم 

لأشياء من دون دخل للأمزجة والأهواء والوروف المحيطة الأشياء، لأن المفترض تحديد ا
 بالمقوم المحدد لماهيات الأشياء.

نجم عن هذا اختامف ف  تقويم الجمال، فيرى فريق أن الجمال يمان رصده لقد 
بالعقل، من خامل وضع قواعد وقوانين تجعل للجمال معيارا، من اقترب منه واتصف به 

مالية مأخوذة من الأشياء والأفعال والأقوال، ومهمة الدارسلين ياون جميام، وهذه القواعد الج
تحديد عناصر الجمال، فإن اقترب العمل الأدب  الإبداع  منها اان يسلتحق الاتصاف 
بالجمال، فالتقويم الجمال  هنا ياون عقليا قواعديا محضا، ف  حين يرى فريق آخر أن 

                                                 

، وينور مقال عبد المجيد العابد )الجمال 47( فلسلفة الجمال بين الحقيقة والخيال، قيس هادي أحمد: 1)
ين الذات  والموضوع (، ضمن مجلة عود الند، مجلة ثقافية شهرية متاحة على الشاباة، ب

www.oudnad.net. 
 .86: م1984، 2المعجم الأدب ، جبور عبد النور، دار العلم للماميين، بيروت، ط  (2)
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جمال وتقويمه، وأجد ف  هذا الرأي العنصر العاطف  والوجدان  هو الفعال ف  تذوق ال
مغالاة واضحة أيضا؛ لأنه يحيل تحديد الجمال إلى مواصفات غير منضبطة، لأن الحام 

ف الش ء الواحد صالعاطف  المجرد عن العقل يعط  أحااما غير منضبطة ف  و 
بالجمال، ويجعله يختلف باختامف وجدان الناور إليه وعاطفته الخاصة، اما يهدر هذا 

الإبداع والجمال والخير  ري ال المحاولات الت  انابّ الدارسلون عليها ف  تحديد عناصالرأ
، اما يغدو الرأي العقامن  المجرد عن وقواعدها والحسلن ف  الأشياء والأقوال والأفعال

العاطفة ف  تحديد الجمال فيه مبالغة أيضا؛ لأن توافر عناصر الجمال ف  الش ء 
من دون عاطفة  ،  موضوع النقد لا ياف  لتذوقه العقل الناقدالمحاوم عليه والنص الأدب

تذوق الحقيقة الجمالية وتعيش أجواءها الخاصة بها، تمتدفقة تعيش أجواءه ومناخاته ل
وهنالك انقسلام فلسلف  عولج ف  الدراسلات النقدية الأدبية، حول عامقة الجمال بالخير 

ف ف  حد ذاته للفن والعمل الأدب ، ولا من رأى أن الجمال هد )ديمقريطس( والنفع، فمنهم
توجد أية عامقة ضرورية بينه وبين القيم الأخامقية، وهم دعاة الفن للفن، ويرون أن خير 
الشعر أاذبه، والما التزم الفنان والأديب بالمبادئ الأخامقية والقيم النبيلة ضعف عمله 

الجمال وثيق الصلة بالخير  أن )أاسلينوفان وسلقراط(الأدب  ولانَ، ف  حين رأى فريق آخر
 أخضع ارسلطو الجمال لمبدأوقديما: "  ، وهم دعاة الفن للحياة،والمنفعة والامال الأخامق 

مع العلم أنه ليس ال جميل مفيدا  ،فالش ء الجميل ما اان له فائدة للإنسلان ،الغائية
لى ، ويرون أن الأدب الذي يسلتحق  بالجمال هو ذلك الأدب القائم ع(1)والعاس"

وتنتشل الإنسلان من براثن الضعف  ،المضامين الإنسلانية النبيلة، الت  تعالج الواقع السل ء
والأزمات المحيطة به من ال جانب، ويرون ف  الأدب الجميل من دون هدف مجرد ترف 

وتضييع الوقت ف  تحديد جمالياته ونقده، وأعتقد أنه مجرد  ،زائل لا ينبغ  الانشغال به
لا و  ،ود له ف  الواقع، إذ لا وجود لعمل فن  أو أدب  لا يعيش الواقعخامف شال  لا وج

شاالياته، اما لا يوجد عمل إبداع  يمان أن نحام عليه  يريد إيجاد حلول لأزماته وا 
بالجمال وهو خال من عناصر الجودة والإبداع، والترايب الفن  المسلتثمر إماانيات اللغة 

ارته وتحقيقها، بل إن الأدب الذي يحاى للتسللية والترفيه وطاقاتها التعبيرية من أجل إنفاذ ف
                                                 

 .22: م1981، 1فصول ف  علم الجمال، رؤوف البرجاوي، بيروت، دار الآفاق العربية، ط  (1)
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يخدم حاجة إنسلانية تتوق إلى الراحة من أعباء الحياة ومشاامتها، لأن النفوس تصدأ اما 
يصدأ الحديد فتحتاج للترويح حينا بعد حين، إن: " العمل الفن  لا يعتمد دائما على 

فن يبدو موجودا لذاته ومع ذلك لا يبدو الإيهام، بل يشير اذلك إلى ما يقع خارجه، فال
 . (1)موجودا لذاته، وهو يخاطب جمهورا معينا تتحام فيه الوروف التاريخية والاجتماعية"

إن الحام على النص الأدب  بالجمال يقوم على عنصرين: المضمون والشال، 
للفن وأنصار أو المعنى واللفو، والخامف الدائر بين الفريقين السلابقين أعن  أنصار الفن 

يقوم على المسلتوى المضمون ، فإن اان المضمون يصب ف  خدمة الواقع  ،الفن للحياة
ن اان يعيش ف  خيالات لا تناقش الواقع بل تهرب من  ه؛اان العمل الأدب  جميام، وا 

لتوجد عالما خاصا بها فليس ذلك الفن جميام، مع: " أن الفن لا يمان أن ياون هو 
، ولو عدنا إلى (2)من الخطأ أن نقول إنه ليس من الحياة ف  ش ء" الحياة نفسلها، ولان

نّ قصر صفة الجمال  حقيقة الجمال لوجدناه يشمل الجانبين الشال  والمضمون  معا، وا 
على المضمون ابتعادٌ عن حقيقة الش ء الجميل، فالجميل هو ف  شاله ومضمونه، 

 ة من الأمور اللغوية صوتيا  والنص الأدب  الجميل هو الذي ياون مشتمام على جمل
تخدم الدلالة وتحفرها ف  أذهان المخاطبين، وهذا الجمال الشال  يعط   وترايبيا   وصيغيا  

للمضمون جمالا ينثال عليه، ولو عدنا إلى آيات القرآن الاريم لوجدنا عناصر الجمال 
مع  ،ته وسلورهلالماته وجمله وفقره ومقاطعه وآيا ،الشال  الاامنة ف  الماونات اللغوية

أعطت للمضمون صورة بالغة الدقة والعمق تؤثر ف  نفوس  ،علو المضمون وسلموه
 وتبهرهم طريقة النوم والتأليف له. ،السلامعين

يشمل الشال والمضمون، والأحوال  :واصطامحا   فالجمال لغة   ،وخوفا من الإطالة
ميل هو النص الذي حسلن الواهرة والباطنة، والفعل والقول والنفس، وأن النص الأدب  الج

شاله اللغوي، ونومه التأليف  المناسلب للمقام ومقتضى الحال، وحسلن مضمونه الناجم 
، وأما علم الجمال فهو: "علم ومرحا، وحاجة وترفا دا  عن أهميته ف  خدمة الإنسلان جِ 

                                                 

: م2011، 1فلسلفة الفن وعلم الجمال، عل  شناوة وادي، دار صفحات للدراسلات والنشر، دمشق، ط (1)
48. 

 .49( م . ن: 2)
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 ،(1)معياري فلسلف  يدرس المبادئ العامة للموقف الجمال  الإنسلان  إزاء الواقع والفنون"
ويعد باومجارتن أول من اسلتعمل مصطلح )الأسلتطيقا( للدلالة على علم الجمال، يبحث 
ف  العامقة بين الشعور والامال، وجعل مهمة علم الجمال التوفيق بين الشعور الحسل  

 .(2)والامال العقل ، أو بين الشعر والفلسلفة
ل، فالجماليات ف  : ويقصد بها العناصر والماونات الت  يشتمل عليها الجميالجمالية -

النص الأدب  ه  تلك القيم المضمونية النبيلة الت  يحتويها العمل الأدب ، والت  يبرزها 
الأديب من خامل تشايل لغوي جمال  يتسلم بالقدرة على اسلتحضار الماونات اللغوية 

ح المناسلبة، وصياغتها بطريقة يلتزم فيها بالصياغات النومية المعبرة والمؤثرة ف  الارتيا
والسلرور، والباعثة ف  نفس المتلق  اللذة الت  ينتش  بسلببها متذوق الجمال ومتحسلسله، 
فالنص الأدب  الذي يثير عند المتلق  الإحسلاس بالجمال يحتوي على عناصر جمالية، 

الذي يريد الأديب إيصاله، فالفن اما يرى البعض: " يجب  الجانب المضمون راجعة إلى 
يرتبط بتطبيقاته العملية التجريبية ذات المنحى الإنسلان  الشمول ، أن لا يفقد غائيته وأن 

وأن القيم الجمالية لا تنفصل عن القيم الاجتماعية والدينية والأخامقية لدى الشعوب على 
لى (3)مسلتوى التحولات الحضارية التاريخية" القائم على مراعاة قوانين  الجانب الشال ، وا 

عبيرية بانتقاء ما يناسلب المقام ومقتضى الحال، لان عملية إدراك اللغة وأسلرارها ودقائقها الت
تلك العناصر الجمالية مما يختلف حوله الدارسلون والنقاد، ولذا تعد سلاممة الحواس وآلة 

دراك تلك الجوانب الجم )ت  لية شاام ومضمونا، لقد ذار الآمدياالذوق مهمة ف  تذوق وا 
ما لا يمان أن يدرك إلا بالدربة وطول المامبسلة  أن من العلل ف  الحسلن والقبح هــ(631

وهو الذوق، فمن اان ذوقه مشااام للدربة والدراية والتجربة فقهها، ومن حجب عنه الذوق 
، (4)فام، فالذوق والمعرفة هما المشاامن الرئيسلان لعملية التذوق اأداة فاعلة ف  النقد

تتأثر بها إحسلاسلات  ،نبهات خارجيةفجميع النتاجات الفنية عموما ابنى اسلتطيقية تعد م
                                                 

 .www.arab-ency.com( علم الجمال، سلوسلن بيطار، مقال متاح على الشاباة، 1)
 .64: م2009، 1علم الجمال، د. يعقوب البيطار، منشورات جامعة تشرين، ط  (2)
 .60الفن وعلم الجمال، وادي: ( فلسلفة 3)
إشاالية الذوق الفن  عند محمود محمد شاار، خليفة بن عرب ، دار صفحات للدراسلات والنشر،  (4)

 .14: م2011، 1دمشق، ط 
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المتلق  من خامل حواسله العضوية والنوام الفسللج  الذي تقوم عليه، واشتراط سلاممة هذه 
الحواس ف  اسلتقبال ما يمان اسلتقباله من مثيرات الوواهر الجمالية ، اما يعدّ المنحى 

 ، وأقصد بالثقاف  المعرف  الثقاف  الذي يمثل جزء حيويا من الخبرة الشخصية لدى المتلق
هنا ليس على مسلتوى الاطامع الدراسل  الأااديم ، بل أيضا على مسلتوى الخبرات 

حيث  ،الإثرائية الت  ترتبط بالمحتوى الشال ، يضاف إلى ذلك متغير العادات والقيم
يمتاز بالخصوصية والتفرد ف  رؤية وسلماع الأشياء،  ،يمنحنا هذا المتغير موقفا اسلتطيقيا

إن اان تفايرا تأمليا أو  ،توى الذااء لدى المتلق  ونمط التفاير السلائد لديهويضيف مسل
نقديا أو علميا أو خرافيا دورا بارزا ف  إدراك الجمال ... وبالتال  فالحام الجمال  يتفاوت 
هو الآخر بين المتلق  العادي والفيلسلوف الصوف ، فام موضوعية محددة أو صارمة ف  

طامق الأحاام  ،وعيةالقيم الجمالية الموض إنما تتمثل بالوع  لفهم حقيقة هذه القيم وا 
، ويرى البعض أن الجمالية ف  (1)الاسلتطيقية وفق المنطلق الجمال  بتحولاته وتبدلاته

، العمل الأدب  لا تامن ف  مضمونه، بقدر ما تامن ف  طريقة عرضه، وايفية صياغته
ة أيجاد المفاجإتاوين الاندهاش وعنصر  ن القيمة الجمالية ف  النص ه  محورإ: "بقوله

بعادها، فالجمال عند البعض يتعدى سلطحية المعنى لينطلق الى أبغض النور عن تحديد 
حتى لو اان قبيحا ف  معناه، فالجمال  ،ال جديد مدهش يحصل عليه المتلق  من النص

ال الفن  فهو ما الجمأالطبيع  اما يقول )اانت( هو الش ء الذي تتوافر له صفة الجمال، 
التقديم الجميل للش ء، أي أن التعبير الفن  جميل ف  تقديمه وطريقة عرضه بما يحتويه 

ما  ف  حين يرى آخرون أن أخصّ ، (2)يحاءات وخيال وتعابير مؤثرة"ا  من صور شعرية و 
تمتاز به الجمالية إصرارها على البعد القيم  واسلتثماره داخل العملية النقدية بوصفه 

علم يبحث ف  ":  ه  ، فالجمالية(3)درج ضمن السلياق التداول  لال خطابنعنصرا ي

                                                 

 .77 -72( ينور فلسلفة الفن وعلم الجمال، وادي: 1)
 .336:  م1987النقد الأدب  الحديث، محمد غنيم  هامل، دار العودة، بيروت،  (2)
( ينور الجمال والجمالية ف  الرؤية النقدية للداتور عماد الدين خليل، مقال ورقاء محمد قاسلم، متاح 3)

 http://www.wata.cc/forums على الشاباة،
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جمال الفن اللغوي يامن ، و (1)"معنى الجمال من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسله ومقاصده
، ومن هنا اانت البامغة العربية ه  علم الجمال الادب  عند العرب ،ف  بامغة اللفو

عدها ه  مفاهيم الجمالية الادبية ف  تراث العرب ها وقواسلسلأومفاهيم البامغة العربية و 
 .الفاري

 ،وصام وصلة ءالش وصلت ذار الجوهري معان  عديدة للوصل، بقوله: ": التواصل -
ولا  أي بلغ وأوصله غيره، ووصل بمعنى اتصل، أي دَعا دعوى الجاهليَّة،  ،ووَصَلَ إليه و ص 
ينَ يَصِل ونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَا مْ وَبَيْنَه م مِّيثاَقٌ/ إِلاَّ الَّذِ قال تعالى: ) ،وهو أن يقول يا لفامن

: وَصْل  الثوبِ والخ فِّ  ،والوَصْل : ضد  الهِجرانِ  ،( أي يَتَّصِلونَ 90آ:  -النسلاء  ،والوَصْل 
صْلَةٌ، أي اتِّصالٌ وذريعة ،ويقال: هذا وَصْل  هذا، أي مثله اتصل  ءش وال  ،وبينهما و 

"، فقد جاءت هذه المادة لمعان  البلوغ والدعاء صْلَةٌ، والجمع و صَلٌ فما بينهما و   ءبش 
وجزء الش ء والاتصال، ويجمع هذه المعان  المتعددة معنى عام وهو الوصل بمعنى 
الارتباط والتواصل وعدم القطيعة والهجران، وأما التواصل فذاره ومقارباته بقوله: " 

: ضد التصارم، ووصله توصيام، ل  وواصَلَه  م واصَلَة   ،إذا أاثر من الوصل والتَواص 
، فقد دلّ التواصل على الوصال مبالغة؛ لأن (2)"ومنه المواصلة ف  الصوم وغيره، ووِصالا  

صيغة التفاعل تدل على المشاراة وزيادة، فالتواصل لا ياون إلا بين اثنين فصاعدا يجمع 
هتدى الإنسلان إلى جملة من بينهما ش ء يتواصامن على أسلاسله ويرتبطان بسلببه، وقد ا

العوامل تحقق التواصل بين أفراد الجنس البشري، االإشارة والاتابة إلا أن أعامها تعبيرا 
وأسلهلها اسلتعمالا وأغناها دلالة هو العامل اللغوي اللسلان ، الذي يجمع بين أفراد الأمة 

هاذا تتجلى أهمية الواحدة فيما بينها وبين الأمم الأخرى عن طريق الترجمة والتفسلير، و 
اللغة ف  اونها رابطا يحقق المقدرة على التواصل بين الأفراد والشعوب، ف  الأفاار 
والعواطف والقيم ومختلف أنشطة المجتمع الإنسلان ، وأما الدلالة الاصطامحية للتواصل 

                                                 

معنى الجمال، نورية ف  الأسلتطيقا، ولترتسلتيس، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى  (1)
فريد  -نور مفهوم الجمالية بين الفار الإسلامم  والفلسلفة الغربية، ولي94: م2000للثقافة بمصر، 

 .www.hiramagazine.com، 38الأنصاري، مقال متاح على الشاباة: 
 .1841/ 5( الصحاح، الجوهري: 2)
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فنابعة من دلالته اللغوية مع توسلع فيها، فهو:" التبادل التفاعل  بين شخصين فأاثر عن 
ريق اسلتعمال رموز لفوية وغير لفوية يتم على أسلاسلها التفاهم والارتباط الذهن  ط

، ومن دون وجود تلك الرموز الت  يفهمها ال من المتخاطبين تنعدم عمليات (1)بينهما"
التفاعل ونقل الأفاار فيما بينهما، ولذا نجد ف  بيان حامة إرسلال الرسلل بلسلان أقوامهم 

ل التفاعل  فيما بين الرسلل وأقوامهم؛ لتتم عمليات الإقناع والاسلتجابة تأايدا  لعمليات التباد
(، 4آ: -لهم، اما ف  قوله تعالى: )وَمَا أَرْسَللْنَا مِن رَّسل ولٍ إِلاَّ بِلِسَلانِ قَوْمِهِ لِي بَيِّنَ لَه مْ/ إبراهيم
لطرفين؛ فالتبيين لفاره عن طريق وجود لغة مشتراة، يؤدي إلى التواصل والارتباط بين ا

لتتم عمليات نقل الأفاار والمعتقدات والتشريعات، اما أن التواصل بين المخلوق والخالق 
يجاد العامقة بين الطرفين، اسلتدعت أن يخاطب الخالق المخلوقات بلغات يفهمونها،  وا 
يجاد  دراااتهم، بما يحقق توثيق الارتباط بين المخلوق والخالق، وا  وعلى وفق تصوراتهم وا 

 لتواصل والشعور بالقرب منه والارتباط به.حلقات ا
يصف ميشال زاريا العملية التواصلية بقوله:" ينطلق الشخص الأول أو المتالم 

فتصدر عنه  ،معينة ف  حلقه فيحرك أوتارا   ،خاملها من دلالات ومعان اامنة ف  ذهنه
الثان  أو فيلتقطها الشخص  ،إشارات صوتية، تتنقل هذه الإشارات الصوتية عبر الهواء

المسلتمع، ويعيها عبر جهازه السلمع  إلى أن تصل إلى ذهنه، ولا بد من أن تتوافق خامل 
عملية التواصل الدلالات الت  يرسللها المتالم مع الدلالات الت  تصل إلى ذهن المسلتمع 

، فالتواصل لا يتم إن لم تان الدلالات الت  يرسللها المتالم مما (2)لإنجاح عملية التواصل"
تطيع المخاطب أن يفقهها ويحللها ويتوصل من خاملها إلى مراد المتالم، وتلك الدلالات يسل

الت  تحملها الرموز الصوتية قد تمّ التعرف عليها بعلم مسلبق على عملية التواصل اللغوية، 
حيث يعرف المتخاطبان تلك الرموز اللغوية وأنها موضوعة لتلك الدلالات لا تحتمل 

يتضمن ال رموز الذهن مع وسلائل تبليغها عبر اوي  أن التواصل: " غيرها، ويرى شارل 
ويتضمن أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسلم، والحراات ونبرة  المجال وتعزيزها ف  الزمان،

                                                 

( البعد التواصل  للغة، عبد النور القلع ، بحث متاح على الشاباة، شباة صوت العربية، 1)
www.voiceofarabic.net. 

 .م1983، 2الألسلنية )علم اللغة الحديث(، ميشال زاريا، المؤسلسلة الجامعية للدراسلات والنشر، ط (2)
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والمطبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون، وال ما يشمله  الصوت والالمات والاتابات
، فالتواصل أعم من اسلتعمال اللغة (1)"الزمانف  الماان و  آخر ما تمّ من الااتشافات

لتحقيقه، فهو ال رمز وعاممة تؤدي إلى الإفهام ونقل الأفاار والمشاعر بين المجتمعات؛ 
لأن الدلالات أعم من أن تاون لفوية فقط، لان الدلالة اللفوية الت  يعرف أهل التخاطب 

ئفه المتعددة، فاللغة وسليلة مهمة دلالاتها بالوضع ه  أعلى الدلالات تحقيقا للتواصل وووا
لتحقيق التواصل، والتواصل يحقق أهدافا جمة للمجتمع الإنسلان ، ومن تلك الأهداف: 
ااتشاف الإنسلان ذاته والعالم المحيط به، فمن دون التواصل مع الآخرين عبر اللغة لا 

تعليميا، يسلاعد يعرف الإنسلان ذاته وطبيعته والعالم المحيط به، فالتواصل ههنا يحقق هدفا 
الإنسلان من خامل تبادل خبراته مع الآخرين على ااتشاف نفسله وحقيقتها، وما يتعلق بها 
من علوم ومعارف، ويتمثل الاون والعامقات والقوانين الت  تسليره، فيع  الوجود ويعمل 
على تسلخيره لأغراضه النبيلة، وبواسلطة اللغة الت  ه  أسلاس عمليات التواصل تتم 

حويل ما يدراه العقل عن هذا الوجود، من عامقات وقوانين تحامه إلى رموز عمليات ت
لغوية يفهمها من قصر ذهنه عن تلك الإدرااات، أو اان منشغام بقضايا أخرى تهمّ 
الوجود الإنسلان ، فباللغة نتواصل وبمحتواها ننقل أفاارنا عن أعوم القضايا الوجودية الت  

نحس بها، حيث لا يسلتطيع الإنسلان أن يصل إلى هذا نعيشها، وعن أتفه الأمور الت  
الوع  بالوجود والتحام فيه والإفادة منه إلا بمعية أخيه الإنسلان، لذلك فهو يحتاج إلى 
اللغة للتواصل معه وللتفاير الجماع  لبلوغ هذه الأهداف، وبالتواصل تتحقق سلمة التقارب 

العامقات وحمايتها من أسلباب التصارم وبناء العامقات الحميمة مع الآخرين، وصيانة هذه 
والقطيعة، اما يحقق التواصل هدفا مهما للتعايش ألا وهو الإقناع والإفهام، ومن دونهما لا 
تقوم أية عملية تعليمية أو نصح دين  أو حراة ثورية أو نشر سللوك قيم ضد تصرف 

ن جوزيف ف  اتابه يقول جو مشين، ما يؤدي إلى تحقيق الرق  والازدهار للحياة البشرية، 
اللغة والهوية:" لقد عرف اللغويون والفامسلفة الغايات الأسلاسلية للغة تقليديا من خامل أحد 

   البعدين التاليين أو من خاملهما معا:

                                                 

، دار الخطاب  10 -9معجم علوم التربية، عبد اللطيف الفاراب  وآخرون، سللسللة علوم التربية، العدد  (1)
 .43: م1994للطباعة والنشر، 
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 .عزلة ف  العيش البشر بن  على يسلتحيل إذ الغير، مع التواصل -
 .عقولنا ف  لأنفسلنا الاون تمثل – 

وه  الوويفة  –ويفة الأولية للاامم واللغة "فالو  يقول طلعت منصور:و  
ه  بالدرجة الأولى وسليلة المعاشرة الاجتماعية، وسليلة التعبير والفهم، ومن  -الاتصالية

و ، (1)"حقائق علم النفس اسلتحالة الفهم وتواصله بين العقول بدون وجود تعبير وسليط 
سلاسلية للغة ه  وويفة يؤاد ذلك أيضا، أندريه مارتين ، حيث يقول:" إن الوويفة الأ

ذا اانت اللغة تتغير عبر الزمن، فلا   بشال أسلاسل  مع إشباع  تتامءمالتواصل... وا 
"، والبدايات الأولى لنورية التواصل نلمحها حاجات التواصل للجماعة الت  تتالم تلك اللغة

ان  ، ثم جاء الباحث الألم(2)عند دي سلوسلير حين تالم عن عملية التحاور ونقل الأفاار
، (3)بوهلر فذار ثامثة محاور تقوم عليها العملية التخاطبية: المرسِلل والمرسَلل اليه والرسلالة

واسلتطاع جاابسلون تطوير هذه المراحل لتاون سلتة عوامل يسلتلزمها التواصل اللغوي، 
، ولا بد أن ياون قادرا على فهم والمرسَلل إليهأو الباث أو المخاطِب،  المرسِللوه : 

وهو المتحدث عنه، ولا بد  المرجع، سلواء اانت لفوية أم غير لفوية، و الرسلالةو الرسلالة، 
وهو نوام الترميز الخاص بين المرسلل والمتلق ، أي  السلننأن ياون مقبولا وواضحا ، و 

النوام اللغوي المسلتعمل، فام بد من وجود نوام لغوي مشترك بينهما؛ لتفهم الرسلالة وتؤول 
وه  الهواء الناقل، وغيرها من القنوات  قناة الاتصالو ويدرك موضوعها ومرجعها، 

االمذياع والانترنت والتلفاز.. الخ، ولقد حدّد جاابسلون العوامل السلتة  المذاورة من أجل 
التوصل إلى الووائف الت  تقوم بها هذه العوامل، لأنه يرى أن اللغة يجب أن تدرس ف  

ن وويفة، فالتواصل اللغوي لا بد أن ال تنوع ووائفها، فال أسللوب لسلان  لا بد له م
يتضمّن ووائف لغوية، فاللغة بماوناتها لها ووائف لأنها قائمة على التواصل، فذار 

أو الانفعالية، وتعبر عن  الوويفة التعبيريةجاابسلون سلت ووائف للتواصل اللغوي، وه : 
                                                 

 .106 -105: م1980، 2، العدد 11لفار، المجلد سلاياولوجية الاتصال، طلعت منصور، عالم ا (1)
علم اللغة العام، فردينان دي سلوسلير، ترجمة: د. يوئيل يوسلف عزيز، مراجعة النص العرب : د. مالك  (2)

 .30: م1985يوسلف المطلب ، دار آفاق العرب ، بغداد، 
وبقال للنشر، الدار قضايا الشعرية، رومان جاابسلون، ترجمة: محمد الول  ومبارك حنون، دار ت( (3

 .30: م1988البيضاء، المغرب، 
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لى الوحدات عواطف المرسلل ومواقفه إزاء الموضوع الذي يعبر عنه، وينبغ  الترايز ع
الدلالية اللسلانية وعلى الاختامفات الانفعالية غير اللسلانية، أي طريقة أداء الرسلالة 

دراك الموضوع المتحدث عنه،  أو  والوويفة الإفهاميةوالانفعالات المصاحبة لها لفهم وا 
نفسل  التأثيرية، وتتعلق بالمتلق  وتحصيله المعان  الت  يريد المتالم إيصالها إليه، وتأثره ال

، من خامل اشتمال الرسلالة على عناصر والوويفة التنبيهيةوالسللوا  عند سلماع الرسلالة، 
أو الموضعية  والوويفة المرجعيةلغوية تثير انتباه المتلق  وتجعله متواصام مع المتالم، 

أو المعرفية أو السلياقية، ويقصد بها العامقة بين الألفاو والأشياء الخارجية، لأن اللغة 
والوويفة نا على أشياء وموجودات نتحدث عنها وتقوم اللغة فيها بوويفة الرمز إليها، تحيل

، وه  لجوء المتالم إلى تفسلير المات وجمل يحسّ أن (1)أو الماورائية اللغة التعريفية
، الوويفة الشعريةالمتلق  لا يفهمها، فيبين معناها لإبقاء عملية التواصل قائمة، وأخيرا  

 ف  شالها ومضمونها. (2)الجمالية للرسلالةوه  الوويفة 
ومما لا شك فيه أن النصوص النبوية قد اشتملت على هذه الووائف، إلا أن  

الذي يخص بحثنا هذا المقتصر على دراسلة جماليات التواصل الاامم ، من خامل 
 النصوص الإرشادية النبوية للمتالمين، بضرورة احتواء ااممهم على ما يثير الجمال لدى
المتلق ، من خامل اسلتغامل الوويفة الشعرية للغة، مع تحقيق ووائف الإفادة والإفهام، 

 دون هيمنة جمال النص اللغوي على جمال الفارة والهدف والموضوع.
أصل مادته من الالْم بمعنى الجرح والتأثير، يقال: الَمَه الْما جرحَه، فهو مالوم الكلام:  -

والاامم بذلك؛ لأنهما يؤثران ف  السلامع، والاامم ف  أصل ، وقيل: سلمّيت الالمة (3)واليم
: الاَامم  تاج العروسوَفِ  اللغة: الأصوات المفيدة والعبارات المفهمة، والّمه تاليما حدّثه، "

ى ل غَة  ي طْلَق  على الدَّوَالِّ الأربَعِ، وعَلى مَا ي فْهَم  من حَالِ الشَّ ء مَجَاز ا، وعَلى التَّاَل م، وعَل
التَّاْلِيم اَذلِك، وعَلى مَا فِ  النَّفْسِ من المَعَانِ  الَّتِ  ي عَبَّر  بِهَا، وعَلى اللَّفْوِ الم رَاَّبِ أَفَادَ أَمْ 

                                                 

 .31( قضايا الشعرية، جاابسلون: (1
: م1984، 1باريس، ط -السليمياء، بيارغورو، ترجمة: أنطوان أب  زيد، منشورات عويدات، بيروت( (2

12. 
 .796/ 2( المعجم الوسليط، مجموعة من المؤلفين: 3)



  ن يونسد. محمد ذنوأ.                        صحيح البخاري أنموذجاً في الحديث النبويوتطبيقاته جماليات التواصل الكلامي  

 14 

على مَا صَرَّح بِهِ سِليبَوَيْهِ فِ  مَوَاضِع من اِتابِه مِن أَنَّه لَا ي طْلَق  حَقِيقة  إِلاَّ على  ،لَا مَجاز ا
مَلِ الم فِيدَ  ، وقِيلَ: حَقِيقَةٌ فِيهِ، مَجازٌ الج  ةِ، وَه وَ مَذْهَب  ابنِ جِنِّ ، فَه وَ مَجَازٌ فِ  النَّفْسَلانِ ِّ

مَلِ، وَقيل: حَقِيقةٌ فِيهِما، وي طْلَق  عَلَى الخِطَابِ  ، وعَلى جِنْس مَا ي تَاَلَّم  بِه من (1)فِ  تِلْك الج 
فه بَعض  اَلِمَةٍ وَلَو اانَتْ على حَرْفٍ اواوِ العَطْ  فِ أَو أاثرَ مِنْ اَلِمَةٍ م هْمَلَةٍ أَوْ لَا، وعَرَّ

وفِ المَسْلم وعَةِ الم تَمَيِّزَةِ  ر  ولِيّين بِأنَّه الم نْتَوِم  مِنَ الح  ، وف  اصطامح النحويين: هو (2)" الأص 
اللفو المراب المفيد بالوضع الماتف  بنفسله المقصود  لذاته، سلواء اان اللفو الدال عليه 
المة واحدة ف  الواهر اـ)اسلتقمْ(، أو مجموعة من الجمل المفيدة معان  اثيرة، والفرق بينه 
وبين اللفو أن الاامم خاص بالدال على معنى بخامف اللفو الذي يطلق على الأصوات 
المفيدة وغيرها، فالعامقة بينهما عموم وخصوص مطلق، وأما عامقة الاامم باللغة، فهو أن 

ى ما يتم التالم به فعام من اللغة، أما اللغة فه  اسلم للألفاو الموضوعة الاامم يطلق عل
، والعامقة بين الاامم والقول عامقة عموم وخصوص مطلقين، (3)سلواء تالم بها فعام أو لا

فالقول يطلق على الالمة والاامم والالِم، ولذا آثرنا تسلمية الاامم على غيرها من الألفاو 
لة اللغوية والاصطامحية؛ لدقة دلالته على المراد، لأن الإرشاد النبوي المقاربة لها ف  الدلا

حول الاسلتعمال الجمال  الدقيق للخطاب، مما يصدق عليه الاامم، بخامف اللغة والقول 
واللفو، فآثرنا اسلتعمال التواصل الاامم  لذلك، ولأنه الأنسلب ف  مقام الإفادة والحديث من 

 غيره. 
نبوي يربط بين الجمال والاامم المنطوق باللسلان، فقد أورد وقد عثرنا على حديث 

الجاحو أن العباس بن عبد المطلب رض  الله عنه سلأل النب  صلى الله عليه وسللم: فيمَ 

                                                 

ن الخطاب أخص من الاامم؛ لأنه قصد به إفهام من هو مته ء ( فرّق التهانوي بين الاامم والخطاب أ1)
اشاف اصطامحات الفنون، : لفهمه، ف  حين أن الاامم قد يقصد به ذلك وقد لا يقصد، ينور 

هـ( ، تصحيح: محمد وجيه وعبد الحق وغامم قادر، 1158التهانوي، محمد عل  الفاروق  )ت بعد 
 .175/ 2:  هـ1362الاتا، 

هـ(، تحقيق: مجموعة من 1205، الزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد الحسلين )ت تاج العروس(2)
 .371/ 33:  المحققين، دار الهداية

 .38( علم اللغة العام، دي سلوسلير: 3)
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، وورد ف  صحيح مسللم عن عبد الله بن مسلعود رض  الله عنه (1)الجمال؟ قال: ف  اللسلان
« ل  الْجَنَّةَ مَنْ اَانَ فِ  قَلْبِهِ مِثْقَال  ذَرَّةٍ مِنْ اِبْرٍ لَا يَدْخ  عن النب  صلى الله عليه وسللم قال: )

لَ ي حِب  أَنْ يَا ونَ ثَوْب ه  حَسَلن ا وَنَعْل ه  حَسَلنَة ، قَالَ: إِنَّ الَله جَمِيلٌ ي حِب   لٌ: إِنَّ الرَّج  قَالَ رَج 
فف  النص إشارة إلى الفرق بين الجمال  ،(2)( الْجَمَالَ، الْاِبْر  بَطَر  الْحَقِّ، وَغَمْط  النَّاسِ 

والأخذ بأسلبابه وبين الابر الذي يؤدي إلى عدم دخول الجنة، والابر المفسّلر بغمط الناس 
، ونلحو قد يتحقق بالفعل والقول، والجمال المعبر عنه بالحسلن ياون بالفعل والقول أيضا

بامل رض  الله عنه إشارة ف  تعليل النب  صلى الله عليه وسللم عندما أوال الأذان إلى 
إلى الجمالية الصوتية المؤثرة ف  الأسلماع المؤدية لامسلتجابة إلى الصامة، حيث يقول: ) 

ؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّه ، فَق مْ مَعَ بِاَملٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْي ؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّه   صَوْت ا  أَنْدَى إِنَّهَا لَر 
 .(3)( مِنْكَ 

                                                 

 هــ1423هـ(، دار وماتبة الهامل، بيروت، 255البيان والتبيين، الجاحو، أبو عثمان عمرو بن بحر)ت (1)
هـ(، محمد بن 320لأصول ف  أحاديث الرسلول، الحايم الترمذي)ت نوادر ا :، وينور153/ 1: 

البدر المنير ف  تخريج الأحاديث ، 36/ 4: عل ، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، دار الجيل
هـ(، أبو حفص عمر بن عل ، مصطفى أبو 804ابن الملقن )ت  -والآثار الواقعة ف  الشرح الابير
، وقال: 455/ 8:  م2004، 1ار بن امال، الرياض، دار الهجرة، ط الغيط وعبد الله بن سلليمان وي
فِ  تَرْجَمَة الْعَبَّاس رَضَِ  اللَّه  عَنْه... وَهَذَا م رْسلل لَا جرم، « م سْلتَدْراه»هَذَا الحَدِيث رَوَاه  الْحَااِم فِ  

سلرد السلَّند الَّذِي ذارته، ثمَّ قَالَ: هَذَا إِنَّه م نْقَطع ثمَّ «: تَخْرِيج أَحَادِيث الشهَاب»قَالَ ابْن طَاهِر فِ  
إِسْلنَاد مَجْه ول. قلت: وَله طَرِيق آخر بإسلنادٍ مولم رَوَاه  الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ من حَدِيث أَحْمد بن عبد 

ود الرق ، ... ثمَّ قَالَ: أَحْمد هَذَا اَانَ اذابا، وَمن بامياه هَذَا الحَدِيث، وذاره ابْن  الرَّحْمَن بن الْجَار 
ود، فَإِنَّه  غير م عْتَمد، وَم حَمّد بن م صعب  طَاهِر أَيْضا فِ  الْاتاب الْمَذْا ور، وقَالَ: لَعَلَّه من ابْن الْجَار 

، وينور تمام تخريجه ف  المقاصد الحسلنة ف  بيان اثير من الأحاديث المشتهرة، السلخاوي لَيْسَ بِشَْ ء
 .284/ 1 هـ(، محمد بن عبد الرحمن:902)ت 

هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق ، 261صحيح مسللم، أبو الحسلن مسللم بن الحجاج النيسلابوري)ت  (2)
 .93/ 1: دار إحياء التراث العرب ، بيروت

هـ(، تحقيق: محمد محي  الدين عبد 275سلنن أب  داود، أبو داود سلليمان بن الأشعث السلجسلتان )ت (3)
سلنن الترمذي، أبو عيسلى محمد بن عيسلى)ت  :، ولينور135/ 1:  وتالحميد، الماتبة العصرية، بير 

براهيم عطوة، مطبعة مصطفى 279 هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاار ومحمد فؤاد عبد الباق  وا 
هـ(، 273سلنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد)ت ، 358/ 1: م1975الباب  الحلب ، مصر، 
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وبعد أن توضح المراد من العنوان نشرع ف  دراسلة النصوص النبوية الت  تمثلت 
فيها الدعوة الجلية إلى أن يبتغ  المتالم المسللم من حديثه تحقيق التواصل اللغوي الجمال  
)الشعري( بينه وبين الآخرين شاام ومضمونا، بمراعاة الصدق الفن  والواقع  معا ؛ لتحقيق 

قناعه، وتنمية الأواصر والعامقات فوائد الخطا ب الت  من أهمها التأثير ف  السلامع وا 
 المجتمعية الت  يحققها المسلتوى اللغوي.

 النماذج التطبيقية:  -
لقد حرص الإسلامم على تعزيز العامقات الإنسلانية، وتنمية الروابط المجتمعية، 

والاندماج بالآخرين، وجعل الحامة من خلق الناس شعوبا وقبائل ه  التعارف والترابط 
ا/ يقول تعالى: )يَا أَي هَا النَّاس  إِنَّا خَلَقْنَاا م مِّن ذَاَرٍ وَأ نثَى وَجَعَلْنَاا مْ ش ع وبا  وَقَبَائِلَ لِتَعَارَف و 

(، ونهى عن التقاطع والتباغض؛ ومن أهمّ الوسلائل الت  يتحقق فيها 13آ:  -الحجرات
نسَلانَ* عَلَّمَه  التواصل بين الأفراد والأمم هو ال عامل البيان  اللسلان ، قال تعالى: )خَلَقَ الْإِ

(، فبالبيان يعرفك الآخرون وتعرف الآخرين، لان هذا البيان 4-3آ: -الْبَيَانَ/ الرحمن
المجعول وسليلة للتقارب والتواصل قد ياون آلة للتباغض والتقاطع والانعزال، ويسلتحق 

-قوله تعالى: )مَا يَلْفِو  مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ/ قالمتالم عليه العقاب اما دلّ عليه 
حَدَّثنَِ  إِبْرَاهِيم  بْن  حَمْزَةَ، حَدَّثنَِ  (، وقوله صلى الله عليه وسللم فيما يرويه البخاري: )18آ: 

دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَلى بَيْدِ اللَّهِ  ابْن  أَبِ  حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ م حَمَّ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ ع 
 : ، عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ، سَلمِعَ رَسل ولَ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ يَق ول  إِنَّ العَبْدَ لَيَتَاَلَّم  »التَّيْمِ ِّ

ا بَيْنَ  ، فلذا حرص (1)«(والمَغْرِب المَشْرِقِ بِالاَلِمَةِ، مَا يَتبََيَّن  فِيهَا، يَزِل  بِهَا فِ  النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّ
الإسلامم على البيان الصادق الواضح الجميل، حتى يسلتعمل البيان ف  الموقع الذي أريد 
له، ولا ينحرف إلى المعان  المؤدية إلى النتائج المحققة للتقاطع والتباعد، اما يصرح بذلك 

، حَدَّثنََ قوله صلى الله عليه وسللم فيما أخرجه البخاري: ) ا سَلعِيد  بْن  يَحْيَى بْنِ سَلعِيدٍ الق رَشِ  

                                                                                                                         

، مسلند أحمد، أبو عبد الله  232/ 1: ، دار إحياء الاتب العربية، مصرتحقيق: محمد فؤاد عبد الباق 
 .402/ 26هـ(: 241أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان  )ت 

هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط 241مسلند أحمد، أبو عبد الله  أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان )ت  (1)
 .101 -100/ 8:  م2001، 1وعادل مرشد وآخرون، مؤسلسلة الرسلالة، ط 
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أَبِ  قَالَ: حَدَّثنََا أَبِ ، قَالَ: حَدَّثنََا أَب و ب رْدَةَ بْن  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِ  ب رْدَةَ، عَنْ أَبِ  ب رْدَةَ، عَنْ 
؟ قَالَ: م وسَلى رَضَِ  اللَّه  عَنْه ، قَالَ: قَال وا يَا رَسل ولَ اللَّهِ، أَي  الإِ  مَنْ سَللِمَ »سْلاَممِ أَفْضَل 

، فقد أراد الإسلامم تحقيق ووائف البيان اللغوي من الإفهام، (1)«(الم سْللِم ونَ مِنْ لِسَلانِهِ، وَيَدِهِ 
المؤيد بالحجة الواضحة النافعة، مع الحرص على الجمال ف  تأليف النص واختياره، 

ض والتشايل البيان ، وقبل الحديث لياون النص جامعا بين جمال الفارة وجمال العر 
النبوي نجد النصوص القرآنية الموجهة لقيمة البيان اللسلان  ف  عملية التواصل، فيمدح 

الِح  يَرْفَع ه  / فاطر آ:  -القرآن الالمة الطيبة، فيقول: )إِلَيْهِ يَصْعَد  الْاَلِم  الطَّيِّب  وَالْعَمَل  الصَّ
ان الذي يعزز أواصر العباد فيما بينهم وأواصر العبد مع (، فالبيان الطيب هو ذلك البي10

خالقه، فياون مقبولا مسلتحقا للثواب، ويشبه القرآن الالمة الطيبة بالشجرة الطيبة، والالمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة، فالشجرة الطيبة ذات أصول ثابتة ولها قبول عند الله تعالى، 

قطع والإزالة، واذلك البيان الطيب والاامم المفيد والشجرة الخبيثة يتعاهدها الفاّمح بال
للإنسلانية والمعزز لعامقات التواصل البشري، ياون مقبولا ونافعا عند الله تعالى والناس، 
والبيان الخبيث المضرّ المؤدي للهدم ياون منبوذا عند الله تعالى والناس؛ لأنه اسلتخدم 

ل والتقارب واسلتعملها للتباعد الوسليلة ف  غير ما وضعت له، حيث وضعت للتواص
والتقاطع، أو أخرجَها عن وويفتها الأصلية ف  بيان الحالة الت  عليها الإنسلان، ولذا يوجه 
القرآن أولئك الذين ادعوا حصول الإيمان القلب  بالإسلامم، بأن يقولوا: إننا أسللمنا بالأعمال 

عْرَاب  آمَنَّا ق ل لَّمْ ت ؤْمِن وا وَلَاِن ق ول وا الواهرة دون الإيمان الباطن، ف  قوله تعالى: )قَالَتِ الْأَ 
يمَان  فِ  ق ل وبِا مْ / الحجرات لِ الْإِ (، فقد اسلتعملوا آلة التواصل 14آ:  -أَسْللَمْنَا وَلَمَّا يَدْخ 

اللغوي ف  غير الحقيقة الت  يعيشونها، فهم مجرد مسللمين يؤدون الأعمال الواهرة من 
، لانهم لم يدخلوا حقيقة الإيمان الذي تاممس العقيدة فيه القلب الصامة والزااة.. الخ

والشعور والضمير، وينعى على أولئك المزيفين للحقائق ف  دعواهم أن ما اتبوه من 
تحريفات ه  من عند الله تعالى، فيوبخهم القرآن على سلوء ما صنعوه ونسلبوه إلى غيرهم، 

نَّ مِنْه مْ لَفَرِيقا   يَلْو ونَ أَلْسِلنَتَه م بِالْاِتاَبِ لِتَحْسَلب وه  مِنَ الْاِتَابِ وَمَا ه وَ مِنَ  يقول تعالى: )وَاِ 
الْاِتاَبِ وَيَق ول ونَ ه وَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا ه وَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَق ول ونَ عَلَى اللّهِ الْاَذِبَ وَه مْ 

                                                 

 .12 -11/ 8( م . ن: 1)
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على الحجة يحقق الجمال (، فالبيان الصادق المبن  78آ:  -يَعْلَم ونَ/ آل عمران
المضمون ، والقيم الأخامقية الت  ينبغ  أن يعيش الإنسلان ف  انفها من دون تزوير 
وتزييف، لأنه بذلك يخدع نفسله ويجلب الخديعة للآخرين، فام يحقق التواصل اللغوي 
مقصديته الأخامقية والقيمية؛ لأنه عامل هدم للمبادئ الصادقة، الت  ينبغ  جعل البيان 

شرا لها موهرا لأهميتها مشعرا الآخرين بجدواها، اما بيّن القرآن الحايم مسلتويات نا
التواصل اللغوي بين المتالم والمتلق ، حتى تبقى عملية التواصل قائمة محققة الغرض 

وَجَادِلْه م الذي سليقتمن أجله، يقول تعالى: )ادْع  إِلِى سَلبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِاْمَةِ وَالْمَوْعِوَةِ الْحَسَلنَةِ 
/ النحل (، فهنالك البيان الحام  القائم على الدليل والبرهان، 125آ:  -بِالَّتِ  هَِ  أَحْسَلن 

وهذا البيان يوجه إلى العقامء الباحثين عن البرهان، المفتشين عن الدليل، فام تتم عملية 
رون ينبغ  التواصل اللغوي ولا تحقق جدواها معهم من دون الاتااء على ذلك، وهنالك آخ

مخاطبتهم بالموعوة الت  يورد فيها الدليل البرهان  بصورة تخييلية تضف  مشاعر الجمال 
والحماسلة، حيث يهيمن عنصر العاطفة ويضعف صوت الخطاب العقل ؛ لأنهم غير 
ثارة الأحاسليس الوجدانية،  متفاعلين معه، بل يافيهم الصوت العاطف  والنبرة الانفعالية وا 

خير فهم الذين يمتلاون مجموعة من الأدلة الموهومة المزيفة، الت  اقتنعوا وأما النوع الأ
ن  بجدواها، فينبغ  مجادلتهم بالاامم الحسلن الذي لا يهاجم مسللماتهم بشال صريح، وا 
فنّدها بشال ضمن  غير صريح، لأن ذلك الهجوم يؤدي إلى نتائج عاسلية للداع  إلى 

رآن الاريم الانتباه إلى مسلتويات التواصل اللغوي سلبيل الله ودينه الحق، وهنا لفت الق
 وأهمية معرفتها؛ لتتمّ عملية الدعوة بشال ناجح مؤثر.

وحاصل الأمر أن الإسلامم تناول ملاة البيان بالاهتمام، وحدد مواطن اسلتعمال 
طبقات البيان، وايفية الاسلتعمال وصوره وأنواعه، والأهداف الت  جاء البيان من أجلها 

ت المجتناة من اسلتعماله فيها، والعواقب الوخيمة من اسلتعماله ف  ضدها، اما يرشد والثمرا
حَدَّثنَِ  عَبْد  اللَّهِ بْن  إليه تحذير الرسلول صلى الله عليه وسللم الشديد فيما أسلنده البخاري: )

عْن  ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ م نِيرٍ، سَلمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثنََا عَبْد  الرَّحْمَنِ بْن  عَبْدِ اللَّهِ يَ 
إِنَّ العَبْدَ لَيَتَاَلَّم  بِالاَلِمَةِ »أَبِ  صَالِحٍ، عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ قَالَ: 

، يَرْفَع ه  اللَّه  بِهَا دَرَ  نَّ العَبْدَ لَيَتَاَلَّم  بِالاَلِمَةِ مِنْ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، لَا ي لْقِ  لَهَا بَالا  جَاتٍ، وَاِ 
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، يَهْوِي بِهَا فِ  جَهَنَّمَ  ، ولم ينس القرآن أهمية الصدق (1)«(سَلخَطِ اللَّهِ، لَا ي لْقِ  لَهَا بَالا 
والجمال الفن  مع الصدق والجمال القيم  للاامم، لأن وصف الالمة بالطيبة والقول 

سْلنا / البقرةبالحسلن اما ف  قوله تع ( يدل على أهمية اشتمال 83آ:  -الى: )وَق ول واْ لِلنَّاسِ ح 
يقاعا مؤثرا ف  النفس،  النص على الجماليات التشايلية، بحيث تروق للسلامع صياغة وا 
جالبا لها إلى دائرة القيم الصادقة الواضحة النبيلة، ومن المعلوم أن النب  صلى الله عليه 

ثّل الحقيقة القرآنية، وتجسلدت ف  أقواله وأفعاله وسلائر شؤونه، داعيا وسللم بوويفته رسلولا تم
إلى الله على بصيرة، فام بدّ أن يهتمّ بملاة البيان، وأن ينبه على الأهمية القصوى الت  
يحتلها ف  حياة الإنسلان عموما والمسللم خصوصا، وأن يفرد لها مسلاحة ابيرة ضمن 

، حتى يتحقق التواصل المنشود بين المسللمين أنفسلهم ومع توجيهاته الت  أمره الله تعالى بها
غيرهم، وقد سلاوى ف  التأثير بين الفعل المضر والبيان الخبيث فدعا إلى القول الخير أو 

حَدَّثنََا ق تَيْبَة  بْن  سَلعِيدٍ، حَدَّثنََا أَب و الَأحْوَصِ، عَنْ إلى السلاوت، وذلك فيما يرويه البخاري: )
عَنْ أَبِ  صَالِحٍ، عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسل ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ:  أَبِ  حَصِينٍ،

ي اْرِمْ مَنْ اَانَ ي ؤْمِن  بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَاَم ي ؤْذِ جَارَه ، وَمَنْ اَانَ ي ؤْمِن  بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْ »
واان النب  صلى  ،(2)«(نْ اَانَ ي ؤْمِن  بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَق لْ خَيْر ا أَوْ لِيَصْم تْ ضَيْفَه ، وَمَ 

الله عليه وسللم من أفصح العرب فام بدّ أن يهتمّ عند تبليغ الرسلالة المالف بها، باشتمال 
فهامية وتنبيهية وتعريفية  بيانه على تحقيق الووائف التواصلية للغة من: انفعالية وا 

ومرجعية وشعرية، لأن التواصل اللغوي لا يمان أن يحقق غرضه من دونها والاشتمال 
عليها، والذي يهمنا ف  هذا البحث هو الحرص النبوي على تحقيق الاامم لوويفة الإفهام 
ونقل الأفاار إلى المتلق  بالطريقة الشعرية الجمالية، فام جفاف ف  الاسلتعمال والخطاب، 

ة للجماليات على سلبيل إيصال الحقائق المؤيدة بالبراهين، أي تحقيق واهرة ولا هيمن
الاعتدال ف  الخطاب النبوي بحيث يخدم الأسللوب عمليات نقل الموضوع المتحدث عنه، 
بالرسلالة المشتملة على الصدق القيم  والمبدئ  مع تحقيق الجماليات التشايلية، المؤثرة 
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عور باللذة عند سلماع الجميل، ولاثرتها نتوقف على نماذج ف  النفس البسلط والارتياح والش
 منها:

حَدَّثنََا م حَمَّد  بْن  م قَاتِلٍ، قَالَ: : وتمثل ذلك فيما أخرجه البخاري: )الصفة المشبهة والفعل -
بَيْدَةَ  ورٍ، عَنْ سَلعْدِ بْنِ ع  ، عَنْ مَنْص  ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ أَخْبَرَنَا عَبْد  اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سل فْيَان 

وءَكَ  أْ و ض  عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِ   صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ: " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّ
اَمةِ، ث مَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الَأيْمَنِ، ث مَّ ق لْ: اللَّه مَّ أَسْللَمْت  وَجْهِ  إِلَيْكَ، وَفَوَّضْ  ت  أَمْرِي لِلصَّ
ه مَّ آمَنْت  إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْت  وَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَة  وَرَهْبَة  إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، اللَّ 

عَلَى الفِطْرَةِ، وَاجْعَلْه نَّ  بِاِتاَبِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَللْتَ، فَإِنْ م تَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ 
: اللَّ  ا بَلَغْت  ه مَّ آمَنْت  آخِرَ مَا تتََاَلَّم  بِهِ ". قَالَ: فَرَدَّدْت هَا عَلَى النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ، فَلَمَّ

: وَرَسل ولِكَ، قَالَ:  ، حيث نلحو ف  (1)(«ذِي أَرْسَللْتَ لَا، وَنَبِيِّكَ الَّ »بِاِتاَبِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، ق لْت 
الية ااممية يبتغيها المتالم تعليم النب  صلى الله عليه وسللم للبراء بن عازب واهرة جم

ويقصدها المعلم، حيث نسل  المتعلم المة )ونبيك( فوضع ماانها المة )ورسلولك(، لان 
بهذا الاختيار وقعت مشالة التارار بين )رسلولك وأرسللت( فأحدث تفااا  ف  النص، ومما 

ار لا شك فيه أن محمدا صلى الله عليه وسللم نبٌ  ورسلول، وأن ال رسلول نب ، لانّ ذ
الرسلول هنا ف  هذا المقام يؤدي إلى إلغاء وويفة )أرسللت(؛ لأنه ما دام رسلولا فقد أرسلل، 
وياون ذار الفعل )أرسللت( زائدا وتطويام للاامم من غير طائل، وتفاياا  للترابط النص ، 
ف  حين أن ذاره صلى الله عليه وسللم بصفة النبوة العامة ياون ذار إرسلاله مفيدا معنى 

هو أنه نب  أرسلله الله بالاتاب والهدى، فيخرج الاامم من واهرة التارار غير جديدا، و 
المفيد، وتتحقق جمالية ااممية بالمغايرة بين صفت  النبوة والرسلالة، وأن اتصافه بالنبوة عن 
طريق ذار الصفة المشبهة الدالة على المامزمة والثبوت، وذار الرسلالة بالأسللوب الفعل  

صفة المشبهة على قدم نبوته، وأنه نب  ف  علم الله تعالى أزلا، ويدل الماضّ ، لتدل ال
الماض  على حدوث الإرسلال والبعث له وتحقيق وجوده الخارج ، ولو ذار الصفة 
المشبهة )ورسلولك( لاان اتصافه بالرسلالة قديما  فام معنى يؤثر عند القول بحدوث إرسلاله، 

 تاج إلى تالف ف  التأويل.بل يلزم التناف  بين القدم والحدوث، ويح
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: إن النص الإبداع  لياون جميام مؤثرا لا بد أن تاون معانيه تغاير المتعلِّق والمتعلَّق -
مترابطة ومتماسلاة، بحيث تتواشج الأفاار ولا تتنافر فيما بينها، ونجد ذلك مثام فيما يرويه 

نِ الَأعْمَشِ، حَدَّثنَِ  شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثنََا م سَلدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنََا يَحْيَى، عَ البخاري: )
اَمةِ، ق لْنَا: السلَّاَمم  عَلَى اللَّهِ  مِنْ قَالَ: ا نَّا إِذَا ا نَّا مَعَ النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ فِ  الصَّ

ى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ: " لَا تقَ ول وا السلَّاَمم  عَلَى عِبَادِهِ، السلَّاَمم  عَلَى ف اَمنٍ وَف اَمنٍ، فَقَالَ النَّبِ   صَلَّ 
، السلَّاَمم   لَوَات  وَالطَّيِّبَات  عَلَيْكَ أَي هَا اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ ه وَ السلَّاَمم ، وَلَاِنْ ق ول وا: التَّحِيَّات  لِلَّهِ وَالصَّ

الِحِينَ، فَإِنَّا مْ إِذَا ق لْت مْ أَصَابَ النَّبِ   وَرَحْمَة  اللَّهِ وَبَرَاَات ه ، السلَّامَ  م  عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّ
مَّد ا ا لَّ عَبْدٍ فِ  السلَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السلَّمَاءِ وَالَأرْضِ، أَشْهَد  أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه ، وَأَشْهَد  أَنَّ م حَ 

يث رأى النب  صلى الله عليه وسللم تنافرا بين أجزاء ااممهم، ، ح(1).... الخ(عَبْد ه  وَرَسل ول ه  
فهم يقولون: السلامم على الله من عباده، حيث يونون أن السلامم على الله تعالى ياون بلفو 
)السلامم( الواقع بين الناس، فأرشدهم النب  صلى الله عليه وسللم إلى أن )السلامم( هو من 

لقاؤه على النا س يتناسلب مع طبيعة الملقى عليهم، حيث ياون المتالم أسلماء الله تعالى، وا 
قد بادر المتحدث معهم الذين يشعرون بالقلق والخوف من الغير بالسلامم الذي هو اسلم الله 
تعالى؛ لأنه مصدر السلامم والطمأنينة، فيفيض من اسلمه الاريم الأمان عليهم، ف  حين أن 

يدا؛ لوجوب التغاير بين المتعلِّق والمتعلَّق، ذار )السلامم( مع الله تعالى لا ياون لائقا ومف
فأرشدهم إلى طريقة الخطاب مع الله تعالى: بأن ياون بإلقاء :التحيات لله والصوات 
والطيبات، ثم يسللم على الآخرين المحتاجين لنعمة الأمان، فالجمالية الت  حرص النب  

نطق  مع طبيعة المتحدث صلى الله عليه وسللم على تحقيقها ف  الاامم ه  التامؤم الم
معه، وبيان أن خطاب الله تعالى له من الاسلتعمالات الااممية الخاصة، الت  عند الجهل 
بها تتولد أفاار غير صحيحة عقائديا مع الذات العويمة المتحدث معها، ويوهر ذلك من 

 خامل مراعاة المغايرة بين المتعلق والمتعلق به.
: من جماليات الحوار تحقيق لتفضيل، والنفي والإثبات(التغاير التناسبي )الطلب واسم ا -

التناسلب بين أجزائه وفقراته، فام تاون فقرة طويلة وأخرى قصيرة، ولا يميل أحد المتحاورين 
إلى القصر والآخر إلى الطول، لياون الحوار متناسلبا والرد متينا، ونجد ذلك فيما ذاره 
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و بْن  خَالِدٍ البخاري: ) ، حَدَّثنََا ز هَيْرٌ، حَدَّثنََا أَب و إِسْلحَاقَ، قَالَ: سَلمِعْت  البَرَاءَ بْنَ حَدَّثنََا عَمْر 
الَةِ يَوْ  مَ عَازِبٍ رَضَِ  اللَّه  عَنْه مَا، ي حَدِّث  قَالَ: جَعَلَ النَّبِ   صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ عَلَى الرَّجَّ

ام  عَبْدَ ال دٍ، وَاَان وا خَمْسِلينَ رَج  بَيْرٍ، فَقَالَ: أ ح  وا »لَّهِ بْنَ ج  إِنْ رَأَيْت م ونَا تَخْطَف نَا الطَّيْر  فَاَم تبَْرَح 
وا حَتَّى أ رْسِللَ  ،مَاَانَا مْ هَذَا نْ رَأَيْت م ونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاه مْ، فَاَم تبَْرَح  حَتَّى أ رْسِللَ إِلَيْا مْ، وَاِ 

، ، فَهَزَم وه مْ « إِلَيْا مْ  ق ه نَّ ، قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْت  النِّسَلاءَ يَشْتَدِدْنَ، قَدْ بَدَتْ خَاَمخِل ه نَّ وَأَسْلو 
بَيْرٍ: الغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الغَنِيمَةَ، وَهَرَ أَصْحَاب   ، فَقَالَ أَصْحَاب  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ج  ا مْ رَافِعَاتٍ ثِيَابَه نَّ

ونَ  بَيْرٍ: أَنَسِليت مْ مَا قَالَ لَا مْ رَسل ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ؟ فَمَا تنَْتَوِر  ؟ فَقَالَ عَبْد  اللَّهِ بْن  ج 
وه ه مْ، فَأَقْبَ  رِفَتْ و ج  ا أَتَوْه مْ ص  ل وا قَال وا: وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ، فَلَن صِيبَنَّ مِنَ الغَنِيمَةِ، فَلَمَّ

مِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْع وه م  الرَّسل ول  فِ  أ خْرَاه مْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ م نْهَزِ 
، فَأَصَاب وا مِنَّا سَلبْعِينَ، وَاَانَ النَّبِ   صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ وَأَصْحَاب ه   ام   غَيْر  اثْنَْ  عَشَرَ رَج 

، فَقَالَ أَب و سل فْيَانَ: أَصَاب   وا مِنَ الم شْرِاِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَة ، سَلبْعِينَ أَسِلير ا وَسَلبْعِينَ قَتِيام 
  : أَفِ أَفِ  القَوْمِ م حَمَّدٌ ثَاَمثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاه م  النَّبِ   صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ أَنْ ي جِيب وه ، ث مَّ قَالَ 

 القَوْمِ ابْن  أَبِ  ق حَافَةَ؟ ثَاَمثَ مَرَّاتٍ، ث مَّ قَالَ: أَفِ  القَوْمِ ابْن  الخَطَّابِ؟ ثَاَمثَ مَرَّاتٍ، ث مَّ رَجَعَ 
د وَّ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤ لَاءِ، فَقَدْ ق تِل وا، فَمَا مَلَكَ ع مَر  نَفْسَله ، فَقَالَ: اَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَ 

لحَرْب  اللَّهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ ا ل ه مْ، وَقَدْ بَقَِ  لَكَ مَا يَسل وء كَ، قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَا
: أ عْ  ثْلَة ، لَمْ آم رْ بِهَا وَلَمْ تَسل ؤْنِ ، ث مَّ أَخَذَ يَرْتَجِز  ل  ه بَلْ، سِلجَالٌ، إِنَّا مْ سَلتَجِد ونَ فِ  القَوْمِ م 

، قَال وا: يَا رَسل ولَ اللَّهِ، مَا « أَلَا ت جِيب وا لَه  »أ عْل  ه بَلْ، قَالَ النَّبِ   صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ: 
؟ قَالَ: " ق ول وا: اللَّه  أَعْلَى وَأَجَل  "، قَالَ: إِنَّ لَنَا الع زَّى وَلَا ع زَّى لَا مْ، فَقَالَ النَّبِ     صَلَّى نَق ول 

؟ قَالَ: « أَلَا ت جِيب وا لَه ؟»الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ:  ق ول وا اللَّه  »، قَالَ: قَال وا: يَا رَسل ولَ اللَّهِ، مَا نَق ول 
، حيث أرشدهم النب  صلى الله عليه وسللم إلى الطريقة الااممية (1)(مَوْلَانَا، وَلَا مَوْلَى لَا مْ 

دعواه، بشال يتناسلب مع طبيعة ااممه ويتفوق عليه، فقد  الت  يردون بها على الخصم
قال الخصم بأسللوب الأمر: أعل  هبل، وهو طلب علوه ودعاء لهذا الإله بالعلو، واررها 
مرتين، فاان الجواب النبوي مشتمام على الحقيقة الفاصلة بين الإله الحق والمعبودات غير 

م بأن المعبود الحقيق  المسلتحق للعبادة هو الحقة، بأن: الله أعلى وأجل، فقد ذاّرَ الخص
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الله تعالى، الذي يسلتمد المسللمون منه النصرة والتأييد، وليس من )هبل( المحتاج ف  ون 
الخصم إلى العلو من الله تعالى أيضا، اما ذار صفة )العلو( بصيغة اسلم التفضيل الدالة 

اهري بأن )هبل( عال ف  أصل وضعها على المشاراة وزيادة، مما يثير التصور الو
أيضا، لان هذا تنزّل مع الخصم ومعتقده ومجاراة له، فالنب  الاريم ف  مقام الرد والجدل 
لا يبتعد عن طبيعة الداع  المنبه للخصم على غلطه وسلوء فهمه وتصوره للحقيقة، فاأنه 

ك يقول له: إن انت تعبد إلها  عاليا ف  تصورك فإن الله أعلى منه ف  تصورنا وتصور 
واعتقادنا واعتقادك، فعليك بعبادة الإله الذي يسلتحق العبادة لعلوه على ما سلواه، وأربى 
عليه ف  وصف الله تعالى: بأنه )أجلّ(، فقد ردّ على الخصم معتقده الفاسلد بالعلو، وأردفه 
بلفوة تنف  ما يتصوره السلاذج عن الاامم، بسلبب المقارنة الحاصلة بين الله تعالى المعبود 

وسلائر الآلهة ومن ضمنها هبل، بأن الله تعالى أجلّ ف  هذه المقارنة من أن يذار  بحق
مع غيره، إذ جميع ما سلواه مفتقر مخلوق ضعيف، فقد أفاد هذا العطف تصورا جديدا عن 
مضمون الاامم الذي سلبقه، فقد ألغى هذا العطف علو هبل أصام؛ لأن الله أجلّ من أن 

الخصم: العزى لنا ولا عزى لام، وهو بذلك يعتقد أن يتفوق يقارن غيره به، وعندما قال 
عليهم بوجود إله معه ومع جيشه، فيردّ النب  الاريم بردّ حاسلم من خامل قوله: الله مولانا 
ولا مولى لام، ونجد تحولا ف  التعبير حيث لم يقل: الله لنا وليس لام، لأن الله تعالى غير 

لحقيق  )مولانا(؛ ليدل النص على أن الله تعالى خاص بفئة دون فئة، فأوهر الخبر ا
ناصر المؤمنين بمقتضى وعده لهم، ولا ناصر لام إلا ما تتصورونه من وجود )العزى( 
معام، وبذلك يحافو النص النبوي على الحقيقة الت  لا تقصر الله تعالى على قوم دون 

ما يتصوره الخصم آخرين، ف  حين يمان قصر صفة النصرة على قوم دون آخرين، وأن 
من وجود آلهة تقف معه محض زعم وافتراء، لأن الله ناصرنا، وجميع ما سلواه مفتقر إليه 
حتى ف  ون الخصم، فايف تدع  العزى لام واينونته معام ف  الحرب؟ ومع هذا الترابط 
التشايل  المتناسلب المنطوي على الحجة والتعليم، نجد واهرة الجناس ماثلة بين 

، فالفقرة الأولى انتهت بالامم والثانية انتهت بالميم، مع تناسلب لفو  اتسلم المتحاورين
بالقصر وعدم التطويل، فهناك تغاير بين الحوارين يناسلب الٌ منهما طبيعة مقصده، فيتولد 
من رحم التغاير التناسلب المقصود للنص الذي يحقق الهدف من عملية التواصل مع 
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حَدَّثنََا ابْن  سَلاَممٍ، ع هذا الملمح الجمال  ما رواه البخاري: )الوويفة الجمالية، ومما ينسلجم م
هَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضَِ  اللَّه  عَنْه ، قَالَ:  لَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ ص  أَخْبَرَنَا إِسْلمَاعِيل  بْن  ع 

رٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ اَانَ قَالَ رَسل ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ: " لَا يَتَمَنَّيَ  نَّ أَحَدٌ مِنْا م  المَوْتَ لِض 
تِ الوَفَاة  لَا ب دَّ م تَمَنِّي ا لِلْمَوْتِ فَلْيَق لْ: اللَّه مَّ أَحْيِنِ  مَا اَانَتِ الحَيَاة  خَيْر ا لِ ، وَتَوَفَّنِ  إِذَا اَانَ 

ت  الدعاء، ولما اان هنالك تغاير بين ، حيث نجد تناسلبا وتوازيا لفويا بين فقر (1)(خَيْر ا لِ 
)أحين  وتوفن ( بأن المراد بالأول: أدِمْ حيات ، وبالثان : أحدث وفات ، جاءت المغايرة 
بين )ما اانت( و )إذا اانت(، فدل )ما المصدرية( على الدوام، ودلّت )إذا الورفية( على 

 الحدوث والإيجاد.
الغلو ف  الحديث الذي يخرج الاامم عن  : من جماليات الخطاب عدمالجملة الدعائية -

عراض المتلق ،  هدفه ومقصديته، لأنه يؤدي إلى نتائج عاسلية من عدم صدق المتحدث وا 
حَدَّثنََا ق تَيْبَة ، حَدَّثنََا أَب و ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ويوهر ذلك جليا فيما أسلنده البخاري: )

دِ بْنِ إِ يالهَادِ  بْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِ  سَللَمَةَ، عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ رَضَِ  اللَّه  عَنْه  أ تَِ  النَّبِ   ، عَنْ م حَمَّ
لٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ:  ارِب  بِيَدِهِ، « اضْرِب وه  »صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ بِرَج  قَالَ أَب و ه رَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّ

ا ارِب  بِنَعْلِهِ، وَالضَّ لَا »رِب  بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْض  القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّه ، قَالَ: وَالضَّ
، والواهرة الجمالية الت  دلّ عليها الإرشاد النبوي (2)(«تقَ ول وا هَاَذَا، لَا ت عِين وا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ 

لخمر يسلتحق العقوبة الفعلية أن يقوم الشخص بالواجب الملقى عليه ولا يتجاوزه، فالشارب ل
الت  شرّعها الله قصاصا وحدا ، ولا يسلتحق العقوبة الااممية؛ لأنها تخدش حياءه وماانته، 
والواجب على الإنسلان أن يتقيد بنوعية العقوبة ولا يتجاوزها، فلما انصرف ذلك الرجل قال 

أخزاك الله، وهذه بعضهم اامما غليوا اسلتحقوا أن يصدر النه  النبوي عنه، وه  جملة: 
جملة خبرية لفوا  إنشائية معنى، وه  دعاء بالخزي والعار، وهو مما تأنفه النفوس ف  
حالة العقوبة وغيرها، ومما يبقى أثرها العقاب  ف  نفسله، فرأى النب  الاريم صلى الله عليه 

يب وسللم ف  ذلك زيادة على العقوبة الشرعية المنصوصة، وه  التجاوز الاامم  والتأد
الجارح، الذي يخرج العقوبة عن مقصديتها وشرعيتها، فالضرب يؤلم ولان يزول أثره، 
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والاامم المؤلم لا يزول تأثيره، وعلل ذلك بأن هذا النوع من الاامم الجارح يؤدي إلى إعانة 
الشيطان عليه، فيجعله غير منتفع من التذاير والعقوبة الفعلية، واأن النب  صلى الله عليه 

راد منهم أن يقولوا له: هداك الله، حتى تحقق العقوبة الفعلية جدواها وهدفها، وما وسللم أ
أجدرنا هذا اليوم بهذا الهدي الاريم الذي يدعو إلى الالمة الطيبة، ونبذ الألفاو الجارحة 

 الت  لا تؤت  ثمرة، ولا تحقق هدفا، ولا تخدم وويفة التواصل بين أفراد الأمة.
: قد ياون التارار للاامم ذا وويفة مهمة ف  تنبيه المتلق  لتحذيريالتكرار التنبيهي وا -

يقاوه إلى خطر المتحدث عنه وأهميته، مع ما يحتمله من معان  التحذير والتخويف،  وا 
 حَدَّثنََا م حَمَّد  بْن  سَلاَممٍ، أَخْبَرَنَا عَبْد  الوَهَّابِ، حَدَّثنََا خَالِدٌ ويتجلى ذلك فيما أخرجه البخاري: )

لٍ عِنْدَ النَّبِ ِّ  لٌ عَلَى رَج  الحَذَّاء ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ  بَاْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَثْنَى رَج 
مِرَار ا، ث مَّ « وَيْلَكَ قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكَ »صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ، فَقَالَ: 

ا أَخَاه  لَا مَحَالَةَ، فَلْيَق لْ أَحْسِلب  ف اَمن ا، وَاللَّه  حَسِليب ه ، وَلَا أ زَاِّ  مَ »قَالَ:  نْ اَانَ مِنْا مْ مَادِح 
، حيث ارّر النب  صلى الله (1)(«أَحْسِلب ه  اَذَا وَاَذَا، إِنْ اَانَ يَعْلَم  ذَلِكَ مِنْه   ،عَلَى اللَّهِ أَحَد ا

احبك( مرارا ، لأن المدح مما تحبه النفوس وتطمح إلى عليه وسللم جملة )قطعت عنق ص
سلماعه، والمادحون لا ينقطعون عن المدح بل يمارسلونه باسلتمرارية، ويرون فيه مجالا 
للتقرب وطريقا للمجاملة، فجاء التنبيه والتخويف منه بالتارار المناسلب لمقتضى حال 

وح، الذي يحصل عنده من الغرور الطرفين، وبيانا لشناعة آثار المدح السللبية على الممد
والابر ما يجعله غير قادر على ااتشاف حقيقة نفسله ومن يحيط حوله، فيوقعه ف  أفعال 
وسللوايات تخرجه عن إطار دوره الحقيق  ف  الحياة، الذي يتجلى ف  معرفة عومة 
 الخالق وضآلة نفسله، وسلعة علم الخالق ومحدودية تصوراته وفهمه، وذار العنق ف  النص
إشارة إلى القتل المعنوي الذي يودي بحياة الممدوح معنويا، فيتال على أفعاله الحسلنة، 
وبذلك تنقطع أعماله وهو من لوازم انقطاع حياته، ونلمح هذا المعنى التنبيه  للمتلق  مع 
التخويف له، وف  نفس الوقت يحمل مضامين الاطمئنان والرضا بالنسلبة للمتالم، فيما رواه 

نَادِ، عَنِ الَأعْرَجِ، عَنْ أَبِ  )البخاري:  حَدَّثنََا عَبْد  اللَّهِ بْن  مَسْللَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِ  الزِّ
نَّةٌ فَاَم يَ  يَام  ج  رْف ثْ ه رَيْرَةَ رَضَِ  اللَّه  عَنْه ، أَنَّ رَسل ولَ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ، قَالَ: " الصِّ
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تيَْنِ  وَلَا يَجْهَلْ، ؤٌ قَاتَلَه  أَوْ شَاتَمَه  فَلْيَق لْ: إِنِّ  صَائِمٌ مَرَّ نِ امْر  ، فقد يتعرّض الصائم إلى (1)(وَاِ 
الشتم والسلبّ والقتال أثناء صومه، ويصعب على الإنسلان السلاوت أحيانا لما يرى من ولم 

عن الجهل، الشاتم وجهله وسلفهه، فقد يقع الصائم ف  الرفث والفحش من الاامم المتسلبب 
نّة ووقاية من الوقوع ف  الجهل  وعدم تحايم العقل ف  موطن النزاع، مع أن الصوم ج 
المؤدي إلى الرفث والفحش والاامم البذيء عند الخصومة، فيرشد النب  صلى الله عليه 
ن لم يان صائما بالصوم وماانته،  وسللم الصائم إلى مقولة مهمة تذار المخاطب، وا 

، وتثير عنده ماامن الخوف من التعدي والتجن  على العبّاد، لأن الصائم والعبادة وأهميتها
ف  نهاره االمصل  ف  محرابه، له قدسلية لا ينبغ  العبث بها والتامعب معها، اما تولد 
الاطمئنان ف  نفس القائل، وتبعده عن الوقوع ف  مزالق الرد والمواجهة، فاانت الجملة 

ا الما ارّر المخاصم سلبّه وشتمه، ولها من الوقع ما يفوق الاسلمية )إن  صائم( مع تاراراه
وقع الردّ على المتلق ، وجمالية التارار ف  هذا النص تمثّلت ف  تعليل عدم الانجرار وراء 
السلابّ والشاتم، بأن عدمه لا يأت  من ضعف أو شعور بالخوف منه، بل إن سلاوته وعدم 

إلى ذلك السلفه؛ لأنه ف  عبادة وحالة اسلتجابة ردّه مسلتحقان له؛ لأنه لا يليق به النزول 
لأوامر الله تعالى، ومن اان ف  هذه الحالة يتنزّه عن الأفعال السلفيهة والأقوال القبيحة، مع 
أنه ف  مقام الدفاع عن النفس لا ياون سلفيها أو قبيحا، لان شأن العبادة لا يناسلب الردّ 

تعليل عدم الجواب والدفاع عن النفس بعلة  والدفاع عن النفس، فقد أفادت الجملة الاسلمية
الصوم، وبذلك يحقق الصوم وويفته ووقايته من خامل عصمة الإنسلان عن الوقوع ف  
التصرفات والسللوايات الجاهلة، أو تتحقق الجملة الاسلمية المشتملة على التعليل مع 

عدم الرد عليه نابع  تارارها وويفة تواصلية تنبّه الشاتم والسلابّ إلى الافّ عن الفحش، وأن
 من اونه منشغام  بالأهم وه  العبادة.

: من مقومات الجمال وجود التناسلب ف  الأمر القولي والأمر الفعلي )النص والإجمال( -
الأشياء والأحوال، فام ياون الش ء جميام إلا إن اان فيه تناسلب وتامؤم، سلواءٌ اان ذلك 

حَدَّثنََا عَبْد  مة الجمالية فيما ذاره البخاري: )ف  الش ء أو الفعل أو القول، ونلحو هذه السل
مَيْدِ بْنِ عَبْدِ  ، عَنْ ح  اللَّهِ بْن  م حَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَام  بْن  ي وسل فَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الز هْرِيِّ
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لَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ: " مَنْ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ رَضَِ  اللَّه  عَنْه ، قَالَ: قَالَ رَسل ول  ال
تِ وَالع زَّى، فَلْيَق لْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ  حَلَفَ فَقَالَ فِ  حَلِفِهِ: وَالامَّ

المسللم ف  ، فقد أرشد النب  صلى الله عليه وسللم إلى وقوع الإنسلان (1)(أ قَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ 
خطأين، تمثّل الأول بالحلف بغير الله تعالى، وتمثل الثان  ف  الرغبة والدعوة إلى المقامرة 
والميسلر، واامهما منه  عنه؛ لأن الحلف بغير الله تعالى افرٌ، وفعل المعصية فسلقٌ، 
فبيّن النب  صلى الله عليه وسللم سلبيل الخروج من الحالتين، فالخروج من الافر ياون 

تلفو بالشهادة، والتخلص من الفسلق والتافير عنه ياون بالتصدّق، وبهذا التناسلب بال
المضمون  والشال  بين الفقرتين، فالافر لا ينفع معه تصدق؛ لأنه حين يتصدّق لا ياون 
فعله لله تعالى، بل طاعة لما يعتقده من معبودات، فالذي يناسلب ذلك عودته إلى ما يدخله 

 يقوى على التخلص من الفعل الشنيع إلا الالمة العويمة، الت  ه  إلى دوحة الإسلامم، ولا
أفضل المة قالها محمد صلى الله عليه وسللم والنبيون من قبله، وه  )لا إله إلا الله(، 
وبذلك تمت المقابلة بين الأمرين الخطيرين، القول الذي يخرج المرء من الإسلامم والقول 

وقوع ف  الفسلق من سلائر المحرمات أخفّ ضررا من الذي يدخله الإسلامم، ف  حين أن ال
الافر، فيناسلبه التافير الأخفّ المتمثل بالتصدّق، وبذلك حدث التناسلب والتوازن بين 
الفعلين الخاطئين من جهة والفعلين المافرين من أخرى، والتناسلب الشال  تمثل بالعدول 

اما قال )فليتصدّق(  -لحقيق  الت  قد توح  بالوقوع ف  الافر ا -عن القول )فليتشهّد( 
إلى القول: فليقل لا إله إلا الله، والسلرّ ف  ذلك أنه لما اانت جناية التلفو بالافر عويمة 
ن لم يافر حقيقة، ناسلبها بيان ايفية التشهد بذار ألفاوه صراحة، حتى يتخلّص الحالف  وا 

بالافر، فناسلبها ذار  بصريح التعليم من جريمته الناراء، ولان جناية الفسلق أخف مقارنة
التصدق مجمام، الذي ينفع معه ويتحقق ف  أية صدقة يقدر عليها ذلك الفاسلق، فياون 
التناسلب واقعا ف  التشايل من خامل ذار المافِّر ف  الجانب الأول نصّا ، وذار المافِّر 
ف  الجانب الثان  مجمام ، فأدى ال من النص والإجمال دورهما ف  موضعيهما، مما 

اف لمسلات جمالية، مع عدم ترك الدليل البرهان  الاامن ف  التفرقة بين الافر وسلائر أض
 المعاص .
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: من المعلوم أن الجملة الاسلمية تفيد الدوام والثبوت، الجملة الاسمية والجملة الفعلية -
والجملة الفعلية المضارعية تفيد التجدد والحدوث، وأن الأصل ف  ال منهما أن تاونا 

ريتين، ووضع ال من الجملتين ف  موضعه بالنسلبة للأصل الأول التزام جملتين خب
نجاز وويفة  بالوويفة، الت  يؤديانها من توضيح المعنى وتحقيق مقاصد المتالم، وا 
التواصل اللغوي وتحقيق هدفه، والجمالية الت  يحققها هذا الاسلتعمال تامن ف  اسلتعمال 

سلبة للمقام والاسلتعمال، ولان خروج الجملتين التراايب ف  أوضاعها الأصلية واونها منا
عن الإخبار إلى الإنشاء، له ووائف تخدم العملية التواصلية وتحققها على أامل وجه، وقد 
تمثل ذلك ف  التوجيه النبوي لخطاب العاطس ومشمّته، اما يتضح فيما يسلنده البخاري: 

د  العَزِيزِ بْن  أَبِ  سَللَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْد  اللَّهِ بْن  دِينَارٍ، عَنْ حَدَّثنََا مَالِك  بْن  إِسْلمَاعِيلَ، حَدَّثنََا عَبْ )
أَبِ  صَالِحٍ، عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ رَضَِ  اللَّه  عَنْه ، عَنِ النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ قَالَ: " إِذَا 

وه  أَوْ صَاحِب ه : يَرْحَم كَ اللَّه ، فَإِذَا قَالَ لَه : عَطَسَ أَحَد ا مْ فَلْيَق لْ: الحَمْد  لِلَّهِ، وَلْ  يَق لْ لَه  أَخ 
، فقد أرشد العاطس إلى الثناء على الله (1)(يَرْحَم كَ اللَّه ، فَلْيَق لْ: يَهْدِيا م  اللَّه  وَي صْلِح  بَالَا مْ 

يحقق أعلى درجات تعالى بالجملة الاسلمية المفيدة للدوام والاسلتمرار، وهذا شأن الحامد ل
الثناء، ولأن الحمد غير مخصوص بحالة دون حالة، وأما اامم المشمّت فجاء بأسللوب 
الجملة الفعلية؛ لأنه خاصّ بحالة العطس، لما ف  عود الروح للإنسلان من آثار الرحمة 
الإلهية، وجواب العاطس عليه بالهداية وصامح البال؛ لأنها حالة خاصة توازي حالة 

ع زيادة؛ للدلالة على تفضّل الداع  الأول، فأربى عليه بدعوتين مقابل دعوة دعائه له م
نما دعا له بالهداية ف  الواهر، وأراد دوامها وزيادتها؛ لأن الدعاء بالرحمة دليل  واحدة، وا 
الهداية، فياون المراد بالهداية الدوام عليها مع الاسلتمرار والاسلتزادة منها، والدعاء بصامح 

المشمّت لم يهدأ باله نتيجة حالة العطس الت  ه  حالة بين الحياة والموت،  البال؛ لأن
فناسلب أن يدعو له بصامح البال وهدوئه، فوزّع النب  صلى الله عليه وسللم الأدوار بين 
ال من المتالم والمخاطب وبما يتناسلب مع دوره وهدفه؛ ليتحقق التواصل اللغوي وينجز 

لال من الرسلالتين اللتين يوجهانها، ولان هذه الجملة خبرية غرضه مع الجمالية التشايلية 
ف  الواهر إنشائية ف  المعنى والباطن، لأن الغاية منهما الدعاء والإيجاد، فمضمونها 
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غير حاصل قبل وقت التالم، وهذا الخروج عن الأصل اسلتدعاه المقام وتطلبه؛ لأن 
لسلان  على صنع الله تعالى به، المتالم بعد تخلصه من تلك الحالة يثن  بالجميل ال

والمخاطب يدعو للعاطس بالرحمة والنجاة، ليردّ عليه بالدعاء بالهداية وصامح البال، فام 
تؤدي هذه الووائف إلا الجملة الإنشائية المغلفة بقالب الإخبارية، لإضفاء لمسلة جمالية 

، (1)شائيةوه  أن الجملة الخبرية تدل على مضمون حاصل قبل التالم بخامف الإن
واسلتعمال الأسللوب الإنشائ  ف  هذا المقام يدل على أن أصل الحمد والرحمة والهداية 
وصامح البال حاصل، وأن المراد بالإنشائيات إيجاد ثناء آخر وزيادة رحمة وهداية وصامح 
بال، وبذلك ياون الأسللوب الإنشائ  ف  هذا المقام دالا على الزيادة مع وجود الأصل، 

قق هدفا الجملة الخبرية والإنشائية معا ، ولا ننسلى أهمية هذا الإرشاد النبوي ف  وبذلك تح
تحقيق عامقات المودة والإخاء بين أفراد الأمة، من خامل نشر عبارات الذوق اللطيف 

حَدَّثنََا ق تيَْبَة  بْن  سَلعِيدٍ، وأصول الحديث الجميل، اما يوهر جليا  فيما أخرجه البخاري: )
بَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْه : أَنَّه  حَدَّثنََ  ، عَنِ ابْنِ الم نْاَدِرِ، حَدَّثَه  عَنْ ع رْوَةَ بْنِ الز  ا سل فْيَان 

لٌ فَقَالَ:  أَوْ  -ائْذَن وا لَه ، فَبِئْسَ ابْن  العَشِيرَةِ »اسْلتَأْذَنَ عَلَى النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ رَج 
و العَشِيرَةِ بِئْسَ أَ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَه  الاَاَممَ، فَق لْت  لَه : يَا رَسل ولَ اللَّهِ، ق لْتَ مَا ق لْتَ، ث مَّ « -خ 

أَوْ وَدَعَه   -أَيْ عَائِشَة ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَة  عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَاَه  »أَلَنْتَ لَه  فِ  القَوْلِ؟ فَقَالَ: 
 .(2)«(اتِّقَاءَ ف حْشِهِ  -اس  النَّ 

: يضيف عنصر المجاز لاامم بعينه جمالية على الخطاب، وبيان أهمية جزء من المجاز -
أجزائه، من خامل تنبيه المخاطب إلى مزيد الاهتمام لا سليما إذا وقع ذلك المجاز مارّرا ، 

ه المتالم من ليسلتقرّ ف  الأذهان ولينفعل معه وجدان المخاطب، ويوصله إلى ما يشعر ب
حَدَّثنََا م سَلدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثنََا أَب و أثر عويم وأهمية قصوى، ونلحو ذلك فيما رواه البخاري: )

عَوَانَةَ، عَنْ أَبِ  بِشْرٍ، عَنْ ي وسل فَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ رَسل ول  
اَمةَ، صَاَمةَ العَصْرِ، اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ  وَسَللَّمَ فِ  سَلفَرٍ سَلافَرْنَاه ، فَأَدْرَاَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الصَّ
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لِنَا أ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَلح  عَلَى أَرْج  وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » :فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ  ،وَنَحْن  نَتَوَضَّ
تيَْنِ أَوْ ثَاَمث ا فقد بلغ التعب والإرهاق أشده بالصحابة نتيجة السلرعة ف  السلفر،  ،(1)(«مَرَّ

ومن شدة تعبهم أخذوا يمسلحون الرجلين بالماء من غير خفّ، فبيّن لهم النب  صلى الله 
عليه وسللم خطأ ما يفعلونه، وشناعة ما يؤدونه، فأوضح لهم أن الواجب غسلل الرجلين لا 

النار(، فقد أشار ف  هذا الخطاب إلى أن  مسلحهما، من خامل قوله )ويلٌ للأعقاب من
الواجب الغسلل؛ ولو اان المسلح اافيا فام يشترط فيه الإحاطة بالرجلين، اما ف  مسلح 
الخفّ خطوطا ، بل الواجب الغسلل فهو الذي يتصوّر معه النه  عن عدم إيصال الماء 

هميته، فالعقب إلى العقبين، اما أفاد التارار خطر ما يتصورونه من صغر العمل وقلة أ
جزء صغير من القدم، يحتمل المسلامحة والتسلاهل، فأرشدهم إلى أنه صغير لديهم، عويم 
ف  التشريع، حيث يقود صاحبه إلى النار؛ لأن عدم صحة الوضوء موجب لعدم صحة 
الصامة، فاسلتحق الأمر هذا الوعيد الشديد الذي أشار إليه أصل الاامم، مع وويفة التارار 

نما لم يقل: ويلام من النار، لأن عدم قبول الصامة موجب لعقوبة الشخص والإعادة، و  ا 
بأامله لا عقبيه فقط، للإشارة إلى السلبب الحقيق  الموصل لهم إلى العقاب، وهو ترك 
رادة الال، فهو مجاز مرسلل عامقته الجزئية،  غسلل العقبين، فياون من قبيل ذار الجزء وا 

ل العقاب من السلرعة ف  الوضوء، دون الإشارة إلى ولو نطق بالأصل لما أفاد إلا حصو 
خطأ المسلح وترك غسلل العقبين، فالتشخيص لموطن الخلل والإشارة إلى أن الواجب الغسلل 
دون المسلح، اانا الداعيين إلى ارتااب المجاز المرسلل، وبذلك تتحقق جمالية النص النبوي 

نبيه للمخاطب مع تخويف شديدين من خامل دلالة المجاز وما أدّاه الدعاء بالويل، من ت
يناسلبان فداحة ما يتصوره، والتارار للنص المشعر بالأهمية والخطورة، فالتارار الذي 
يجلب تنبيها للمخاطب على عوم الأمر وخطورته ياون مطلوبا، وعدم التارار له قد 

 يعط  تصورا  عند المتلق  بتراخ  رتبته وضآلة شأنه.
ويوهر ذلك جليا فيما يورده البخاري: )حَدَّثنََا م سَلدَّدٌ، حَدَّثنََا : إضافة الموصوف إلى الصفة -

، وحَدَّثنَِ  قَيْس  بْن  حَفْصٍ، حَدَّثنََا إِسْلمَاعِيل  بْن  إِبْرَاهِيمَ، رَيْرِي  لِ، حَدَّثنََا الج   بِشْر  بْن  الم فَضَّ
، حَدَّثنََا عَبْد  الرَّحْمَ  رَيْرِي  قَالَ : نِ بْن  أَبِ  بَاْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضَِ  اللَّه  عَنْه ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَلعِيدٌ الج 
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ورِ، : أَاْبَر  الاَبَائِرِ : " النَّبِ   صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ  الِإشْرَاك  بِاللَّهِ، وَع ق وق  الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَة  الز 
ورِ  ورِ قَوْ : أَوْ  - ثَاَمث ا - وَشَهَادَة  الز  ر هَا حَتَّى ق لْنَا"  ل  الز  ، فقد (1)لَيْتَه  سَلاَتَ(: فَمَا زَالَ ي اَرِّ

يتصور المخاطب لوجود الترتيب بين أابر الابائر، أن قول الزور أو شهادة الزور أمر 
هين، وأقلّ خطرا بالنسلبة للشرك وعقوق الوالدين، نعم ه  أخفّ خطرا مقارنة بهما، إلا أنها 

ة خطيرة، لأن الاذب قد يأخذ بيد الإنسلان إلى جميع أنواع الشرور، من ف  ذاتها عويم
الاذب على الله تعالى والاذب على النفس وعلى الآخرين، فهو أمر شنيع، ولذا أراد 
التوجيه النبوي إوهار شؤمه من خامل التارار له؛ لأن اثيرا من الناس يتحاشون عن 

عن الاذب ويتجاهلونه ويتناسلونه، فأراد  جريمت  الشرك والعقوق، ولانهم لا يحترزون
الإرشاد النبوي إوهار قيمة ما يسلتصغرونه وخطورة ما يقدمون عليه، ولذا اعتدل النب  
صلى الله عليه وسللم ف  جلسلته للإشارة إلى أنه أمر جليل، فالحراة المرافقة للنص 

، ولا ننسلى أن أسلهمت ف  أداء الوويفة الااممية الت  يريد تحقيقها ف  نفس المخاطب
إضافة الشهادة أو القول إلى الزور من إضافة الموصوف إلى الصفة، فأصل الاامم: 
القول المزوّر أي الااذب، ولأجل تحقيق المبالغة فيه، تمّ تحويل المشتق إلى مصدر، 
ضافة القول إليه للتخصيص، فاأن الزور صارت له شهادة وقول مختصّان به، فأفادت  وا 

سلناد القول إليه، واأن الزور الإضافة تشخيص  خراجه بثوب الوجود الخارج ، وا  الزور وا 
هو الذي يتالم ويتلفو، وف  هذا الترايب المجاز الاسلتعاري، حيث شبه الزور باائن يصح 
منه الاامم، وحذفه وأبقى شيئا من خواصه ولوازمه على طريقة الاسلتعارة المانية وهو 

ل الاسلتعارة التخييلية، ومن ذات المجاز الاسلتعاري ما )القول(، وأسلنده إلى الزور على سلبي
، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الَأعْرَجِ، أخرجه البخاري: ) حَدَّثنََا يَحْيَى بْن  ب اَيْرٍ، حَدَّثنََا اللَّيْث 

، فَإِنَّ الوَّنَّ »، قَالَ: قَالَ: قَالَ أَب و ه رَيْرَةَ: يَأْث ر  عَنِ النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ  إِيَّاا مْ وَالوَّنَّ
وا، وَا ون وا إِخْوَان ا( ، حيث جعل (2)أَاْذَب  الحَدِيثِ، وَلَا تَجَسلَّسل وا، وَلَا تَحَسلَّسل وا، وَلَا تبََاغَض 

نما الوانّ هو  إذ التقدير: الحديث الااذب أنواع أاثره اذبا الحديث الوانّ، للحديث ونا ، وا 
لعاقل دون الحديث، فصار الحديث حيا ناطقا متحراا من خامل جعله قادرا الشخص ا
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على الون، وف  ذلك مبالغة ف  تصوير معنى الحديث القائم على الون، واأن اذب 
 .الإنسلان ف  ونونه أشدّ من اذبه ف  ااممه، بل ربما يقوده إلى الهلوسلة بنوايا الآخرين

 
 ،الخطاب التحويامت الااممية عن أصلها : من جمالياتإضافة الصفة إلى الموصوف -

الت  تباغت ذهن المخاطب وتثير عنده شعورا جماليا  بالنص، فالأصل ف  الترايب 
الوصف  أن تأت  الصفة بعد الموصوف، وف  ذلك التأخير ارتااب الأصل والدلالة على 

تخصيص، أن الموصوف هو الأهم ف  الإسلناد، وأن الصفة تابعة له لمجرد التوضيح أو ال
ولان قد يعاس هذا النوام عن طريق الإضافة، فتقدم الصفة على الموصوف؛ للدلالة 
على أن الصفة ه  مراز الاهتمام، وأن الموصوف أمرٌ لا عامقة له بما يتم الحديث عنه، 

، عَنْ أَ ، عَنْ سل مَ ٍّ بِ  صَالِحٍ، ويتضح ذلك فيما رواه البخاري: )حَدَّثنََا م سَلدَّدٌ، حَدَّثنََا سل فْيَان 
ذ وا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ البَاَمءِ، وَدَرَكِ »عَنْ أَبِ  ه رَيْرَةَ، عَنِ النَّبِ ِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَللَّمَ قَالَ:  تَعَوَّ

، فقد تمّت إضافة الصفات )جهد ودرك وسلوء (1)«(الشَّقَاءِ، وَسل وءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الَأعْدَاءِ 
الموصوفات )البامء والشقاء والقضاء والأعداء(، وأصل التراايب: البامء وشماتة( إلى 

المجهد والشقاء ذو الدراات والقضاء السل ء والأعداء الشامتون، ومن المعلوم أن التعوّذ 
ياون على موطن الاهتمام ومحور الترايز، ولو تعوّذ الإنسلان من هذه التراايب باعتبار 

الفة أنه لا يتعوّذ من البامء غير المجهد ....الخ، اما ياون أصلها لزم بوسلاطة مفهوم المخ
الترايز على البامء والشقاء والقضاء والأعداء، ف  حين أن المتالم يريد الترايز على 

لا تحصل إلا إذا وقع الإنسلان ف  مصيبة  (شماتة الأعداء)صفاتها وما تسلتلزمه، فمثام 
الشامتين للزم إضافة لما سلبق أنه واقع ف  فيشمتون به حينئذ، فلو تعوّذ من الأعداء 

يوجهون الشماتة له، ف  حين أن التعوّذ من شماتة الأعداء لا يسلتلزم وقوعه  ممصيبة وه
ف  المصيبة، فيدل بأسللوب الاناية، أنه داع بعدم الوقوع ف  المصائب المؤدية إلى شماتة 

وتحليله ف  بقية أجزاء النص الأعداء، وف  ذلك العدول من الجمالية ما لا يخفى تفسليره 
 النبوي.
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وخاتمة القول: لقد اانت التوجيهات النبوية المتعلقة بعملية التواصل الااممية تقوم على 
أسلاس تقديم المعرفة والحقيقة، مع الحرص على الجانب الأخامق  والذوق ، ضمن سللسللة 

الإفهامية المعرفية، ااممية تتسلم بعناصر الجمال التشايل  للنص، وبذلك تحققت الوويفة 
والوويفة التأثيرية أخامقيا، والوويفة الجمالية، الت  لا توجد النصوص الأدبية إلا لتحقيقها 

 .وتشايلها
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Abstract 

This research deals with the prophet mohammads (blessing 

and peace be upon him) careens with speech between man and his 

lord on the one side and the man with his brother from the other 

side. 

This speech comprises truth, fact, and expressional art beauty 

so, speaker can do these two missions with out exaggeration can 

make harm the other side. 

 

  

 


